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 القسم الأول

 المبادئ الأساسية لبذل الذات

 الفصل الأول

 اتنا اللهذل ذ نبنل أعدمن ال
 المقالة الأولى

 االله مبدأ الأشياء كلها

 

اتنا ومشاعرنا ورغباتنا   عوانا ونزا ق له عن كل     يالتخلو الله يعنى تسليم جسدنا وروحنا إليه،         الذات بذل

 .كين لنفسنا سوى الاهتمام بمحبتها، غير تارنمالنا ومخططات مستقبلآو  ومخاوفنا

 ـ      ا، ونضع في قلب يسوع كل شواغلنا واهتماماتنا ومشاكل حياتنا          س أن ننسى أنف   يبـذل ذاتـنا الله يعن

 .تدارك كل نقصو إلى عنايته كل مصالحنا مكلفينه بتدبير كل شيء لَكِنَواليومية الكثيرة، 

ول ؤفكر إلا باالله، وأن نقف ذواتنا للأعمال التي ت         يعنى أن نعدل عن الاهتمام بأنفسنا ولا ن        بذل ذاتنا الله  

م ل في خدمة أخوتنا حبا باالله ونساعد ونعىأن نبسط بحسب إمكاناتنا سلطان الحق والخير، ونتفان     وإلـى مجـده،     

 . الغير ونقودهم إلى االلهينهد ى، وخصوصا أنعزون

 يج البنو ساذ ال الإذعانت، و بالتقلاوادث  ووسط كل الح   ع الدائم للمشيئة الإلهية   و يقوم بالخض  ل الذات بذ

 .ية الإلهيةا العنترتضيها التيبير ام للتداتاللاستسلام وا، ويب السمالآت ايئالمش

 ـطو إنه يستولي على . ذاتهب لها هدوره يبلأن يسوع  جة،ذا بس ذاتها ليسوع  أسلمتى للـنفس التـي      ب

 ـ يها كل  ويقائها،  ديها من كل أع   ويحملها،  غشم التي ت  وخذ بيده مصالحها ويريحها من الهم     يأه  بفس التـي تح   نال

 .ى أن تعطيه قلبهاومقابل ذلك س لا يطلب منهاالأخطار و

ما أجمل هذا العطاء المتبادل، إنه      . كله محبة  النفس، عطاء وهكـذا يكـون العطاء المتبادل بين يسوع         

  . الكريمةوالقلوبة رب النفوس الطاهذحياة حب تجت

 .يشاء  يتصرف بخليقته كماأنها كلها ليسوع ويترك له ب بذاته فيهنسانالإ يكفر فيه وجوداما أسعد 

على مصالحه،  ر   عمله، يرى نفسه وقد كلفه يسوع بالسه       فييح  سلما الإنسان يشـارك    أن أشـهى مـا   

 .حيمجراثن الب خالدة من سض معه في طرق انتزاع نفووويتفا

ن في محيط   أ يغوص في كل     أن يستطيع   تي يجدها المرء عندما    ال ةدلـذ السلام وما أصفي السعا     أمـا   

 .ط البشرال نشغت التي تشاهرعن جميع الت بعدالكل   فيحمس فيه أنه بعيد،له حد وهية الذي لالألا

لوب المحبة عندما ترى أنها تعيش في ألفة        ق ذلك المصير الذي تؤول إليه النفوس الحساسة وال        أحلىما  

 . البشرقوقا عنهها، وتنسيه بحناراحه وتقاسمه متاعبأفلهية فتشاركه لإ اوعيس
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ا، فأعطيك   أخوي عهداروم أن أعقد معك     أ ،ن في عداد هذه النفوس السعيدة     وكأ أنوق  أت إنني !يا يسوع 

 . جميليوا إنه لحلم سم.يكإل إلى جلب النفوس وأرافقك معك ذاتي ثم أنسى ك قلبك لأمتلقلبي

في طريق الحق، حسبه     ن يسير أوحسبه  . بةذعبوسع كل واحد أن يحوله إلى حقيقة        . لحلم جميل هذا ا 

 .في كل حين بمحبة  يرجع إلى االلهأن

هو يعمل في   . أعمالناترك في كل    شيو على قيد الحياة     يبقينافهو الذي خلقنا، وهو     . ناؤإن االله هـو مبد    

 . الذاتل إن في ذلك بذ:  سلطانهبساميحبة بمرف تفلنع. كل وقت في قوانا وحواسنا وكل خلية من خلايا جسمنا

هو يسند كل خليقة ويشترك في كل       . النا كلها مأعوعواطفنا،  و في أفكارنا    يمـل الإلهـي يسر    عن ال إ

السامية  لنمتثل بمحبة لإرادة االله   وفلنستسلم بلا خوف إلى العناية الإلهية       . حـركة مـن حركات الكائنات بأسرها      

 . والقداسةبذل الذات يضاإن في ذلك أ. التي لا يسترح أحد أن يفلت منها

ا في السماء   م ك حقيقيا حضوراه الإلهي   ر كل مكان بجوه   فيإنه حاضر   . ضن االله  ح حياتـنا تجرى في   

الحياة الكاملة أن نحيا على صدر االله كما يحيا الطفل          . لنايحميه لأن الكمال هو أن نتركه       عراذفلنلقين ذواتنا بين    

 الروحية ومقدمة   الحياةتلك هي   : دبير حاجاتنا مكتفين بمحبته   كل إليه أمر ت    عليه همومنا ولنِ   لقِلنُ. على صدر أمه  

 .حياة المحبة الخالدة

 

 المقالة الثانية

 االله غاية الأشياء كلها

 

، وكل كائن على وجه     عموماكل المخلوقات    أيضا غاية  كـل الأشـياء فقط، بل هو       لـيس االله مـبدأ    

 ـإن لأ . التخصـيص  ذرة الغبار  .  كما لحيوانات الغابة الضارية     في الوجود  ال حشـرة كامنة تحت ورقة هدفً      ق

ر، والعبد المجهول التائه    شضع الب وأ. ضاءفب ال و اللامحدودة التي تج   كالأجرامالمتطايـرة في الهواء لها هدفها       

 .ملك الحاكم في مقدرات الناسلحقيقها أسوة باتله غاية يسعى ل. لب الصحراءقفي 

وكل كائن، بما أنه من     . اللانهائي الجلال   ذياالله   أمام يتوارى من عظمة واستحقاق     قكل ما هو مخلو   

 .1"ل والأخر يقول الربوالأ.  والنهايةايةالياء، البدوف ل الأأنا":  ليحقق مقاصد االله فيهوخلق االله، مدع

 فقد  الإنسانأما  . ده له االله  درة حتمية نحو الهدف الذي ح     بصوإن الكـائن غير العاقل وغير الحر يسير         

فإنه على مثال االله يعرف الخير      . اره وحريته ي االله ذاك الامتياز الخطر، أن يبلغ غايته بملء اخت         نـال وحده من   

فإذا امتثل لهذا   . ت له ليتعلق بالخير الأسمى    بن أرادته وه  أوالشـر، يعرف أن العقل أعطى له ليدرك الحقيقة و         

 .قق الغاية التي خلق لأجلهاح.  صادر عن القلبتلقائيدة االله، بفعل االترتيب الإلهي، واستسلم لإر

الأخير الذي يحوى الواجبات    وجبه الأول   ا ذلك و  : أن يبذل ذاته الله بحسب تدبيره تعالى       الإنسانغايـة   

 .كلها
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راعاة النظام  م: من أعماله الحرة، أمام هذين الأمرين      عمل كل إنسان يبلغ سن الرشد يجد ذاته، في كل        

 فهو  معيمن ليس   ": وقفين، فقد قال يسوع المسيح    ملا هذين   أحد الزاموكل إنسان يختار    . يشـه وو تش أ الإلهـي 

 ."على

. الحزن والشقاء وذلك على ذاتهما بالاضطراب     بكم  حت نهاإف! كينه هي النفس التي ترفض طاعة االله      سم

في كل مكان يسود الاضطراب لأن الناس       .  فوضى ودولاً في مفككة   سراأشقية و نفوسا  أنـنا نرى في كل مكان       

 السلطةسان تمرد على النظام وعلى      نجتمع لأن الإ  ملارة دائمة في    ولثورة بص استقرت  القد  . ن طاعة االله  يرفضو

 . تحمل معها عقابهامخالفةفكل . حتى على االلهو

تستطيع أية خليقة أن تفلت      فيه، فلا   وكل ما  العالمإنه يمسك بيده    : ن االله يبلغ دوما الغاية التي رسمها      إ

 2الرفقبر كل شيء    دبوة، وي قن غاية إلى غاية بال    منه يبلغ   أ. "وهو لن يعطى مجده لأخر    مـن سلطانه الأسمى،     

:  والاكتشافات والانقلاباتريخ العالم، والحروب،    ا ت ملأتادث التي   وارها وسقوطها والح  دهواز الك،مفتعاقب الم 

 .ذلك كله قد وجهه االله إلى غاية هو يعرفها

لا .  العامل الإلهي  يديين  بية  اعو وات غير أدوا  انك ، لكنهم  العالم ن ظنوا أنهم يقررون مصير    وكثيـر 

 أو  المجتمعات وقد تفسد    ،كثيرة ضرار أ  الشر يحدثفقد  . لوغ غايته ب االله ل  ويستخدمهض شيء إلا    الأريـتم على    

ياء جنونية، على االله فيقصونه عن      برفي ك ناس،   فتجدف على اسمه القدوس، وقد يرد ال       االلهادة  بتنصـرف عن ع   

يرون، عد يدع كنيسته تضطهد وخدامه ي     ق النجاح، و  ر االله بأن تكون لهم مظاه     محد يس قو. همت وعن عائلا  همبقلـو 

 محبة االله هي الغالبة     نلك. نحتها في كل مكا   اأن تجرر وق  ب وللرذيلة   الرأسيف بأن يصول رافع     دجللتوقد يسمح   

 .في النهائية

 .نابيعكي إلىا هودق لتذاتيسلم ك أليإ، فوجودي الأخيرة، وهدف غايتي إنك! يا يسوع

 

 المقالة الثالثة

 ئشعلة المثالية لكل الاالله هو 

 

 ـ   االلهإن   ق الخليقة  لاعيين نقطة انط  بتغايتها، وهو أيضا علتها المثالية لم يكتف        و الخلائـق    عدب هـو م

 .فيها ن تسيرأبل رسم لها أيضا الطريق التي يجب . ها على الأرضب تقوم التيوخاتمة الرحلة 

 أنفقد أراد   . الإلهيطوط رسمه   خرته ومثاله واعده ليعكس في ذاته       و على ص  لإنسان إذ صـنع     فهـو 

 .له في كمالهمثالاً يتكون 

اقع، وكل منها مرتب    وها في ال  قسيخل التيوها  ق التي يستطيع خل   الكائناتل كل   زإن االله يجـرى منذ الأ     

 .ن يبلغهاأ ال التي عليهمالكو لبدرجة الجماو الخاصة بطبيعتهفي تدبيره 
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هورها في  ظموعد  وكل خليقة على الأرض،      فـي هـذا التدبير الإلهي حددت الطريق التي ستسلكها         

كل تفاصيل وجودها مسجلة بوضوح في ذلك التدبير، وحرية         . م به ووقت زوالها   والعـالم، والـدور الذي ستق     

 . حاضران أمام االله والمستقبلفالماضيالكائنات العاقلة لا تعطل في شيء هذه الدقة الإلهية، 

ن الكائنات،  م عدد لا يحصى     نه، بي ريك في جوه  أر لقد.  االله منذ الأزل   كِقد ميز . نفسي أيضا يا    وأنتِ

نذئذ عين الخطوط التي ستميزك عن كل       مو. لا كجـزء مـنه بل كصورة لكماله غير المحدود، لجماله الإلهي           

 التي تبلغين بها هذه     الطريقةد حدد بدقة غير متناهية      فسه ق نوهو في الوقت    .  ستختصين به  الذيال  مخليقة، والج 

 يدك  متناول والوسائل التي تكون في      المؤهلاتورسم السبيل الذي تسيرين فيه على الأرض، وعين         . القداسـة 

لين بهم  تتصال الزمان والمكان الخارجية التي تعيشين فيها، والناس الذين          حوم لك وأ  د التـي سـتق    المسـاعدات 

 .ك المؤثرة في حياتدثاووأصغر الح

تك وسقطاتك  ا وجهاد ،بكقللاقينهـا في ممارسة الفضيلة في أعماق        ت عب التي صاإنـه سبق فعرف الم    

  .هي  الذي سيبديه نحوكناتموانتصاراتك، والصبر اللا

خرج من  ستر بالمحبة التي    وس.  قلبك واستقامته  وحماسة أرادتك إخلاص منذ الأزل  حلقـد بارك بفر   

 .بينكماا  يومونفة التي تكلألومنذئذ فرح با. ن نبع غزيرم المياه الصافية قلبك كما تتدفق

. 3 إذ لم كن أستطيع بعد معرفته      فأحبني. يقة الصغيرة الحقيرة  خلل، أنا ال  زالأ االله منذ  لقد كنت في فكر   

 .يسارا أو يمينًا هحيد عنأ حتى لا بيدي يمسكني الطريق وهو ليلقد خط 

فق أن يبتعد   شإنك ت .  بعناية أبوية  عليها ر وتسه 4 كثير بإشفاقك تدبر خلائقك    إن!  القديـر  السـيد  أيهـا 

 .  بأن احبك مدى الحياةفأنعم على. أبناؤك عنك فيهلكوا

 

 المقال الرابعة

 لوخلاصة الفصل الأ

 

 أن تبذل له ذاتها     إرادتيلى  عف. غايتياالله  وعلى   رف له بسيادته المطلقة   ت يع أن  عقلي فعلى. مبدئياالله  

 .ا المثال الإلهيذ كلها صورة عن هحياتين و تكأن، فيجب مثالياالله . ظلا تحفب

 بالتراب، كمبدع وحيد    معفرا جبهتي  أعبدهن  أ فلا يكفي    يع مطلق كل  و وضع خض  الله في إننـي تجاه ا   

ب بل يج . لوجودي كما أنزع إلى الغاية الوحيدة       نفسيما هو في الوجود، لا يكفي أن انزع إليه بكل طاقة             لكـل 

 كسيد  بيركه يتصرف   ت، وأن أستسلم لقيادته، وأن أ     حياتي كل لحظة من     فيخطوة،    اتـبعه خطـوة    أنأيضـا   

 .تهئبحسب مشي

إنه .  أيضا س فحسب، بل بطريقة هذا التقدي     نفسيس  ي لا بتقد  ذاتي أبذل لك    أننعـم، يا رب، إنك تريد       

 . الطريق بذاتك، منذ الأزلليمت ليس سيان عندك أن أتبع هذا الطريق أو ذاك لأبلغ السماء فقد رس
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، ولا  أضيفه ولا ما    أغيره ما   ليليس  .  حدث لم تسبق فتعرفه بحكمتك وترتبه بعنايتك       حياتي فيلـيس   

 أسألك أن ليليس  . ي اشتك أتحسر أو  أن   ليس  يل. لي إلى مصير غير الذي أعطى       أتوق أن ليمـا أحذفه ليس     

ه ذاع وبهذه المؤهلات، أو بذلك العجز وبه      بهذه الط ب خلقتني لم   ف تصـرفك تجاهي، ولا أن أعر      أسـباب عـن   

 هذا  في على الأرض    أوجدتنيم  ل لي بأن تفسر    ملزمالست  . هذه الثورات الداخلية أو بهذه النزعات     بلأهـواء،   ا

 .اتيةؤان أخر، وفي هذا المكان المعين وهذا المحيط وهذه الظروف المؤاتية أو غير المم ز فيالزمان لا

ومجهولاً ، شريف الأصل أو خامل النسب        جاهلاً  أو عالما،  فقيرا أو   غنيا جعلتني سـواء ! يـا إلهـي   

فعن هذا كله،   : خرينلآ ا بحمايات لم تعطه   نفسيحطت  أ، و غيريعن   هاتنع م وضياءنعما   ومحتقرا أو أعطيتني  

 .ذاتي دسأق وعلى إذن أن يك الأزلية بشأن نفساصدفي هذا كله تكمن مق. حسابانك م أن أطلب ليليس 

، نت تحلمي نة، عندما ك  سقدامناهج ال  بذاتكت تضعين   ندما ك عن في الأوهام كم كنت عائشة    ! نفسييـا   

كم كنت تضلين عند اتباعك     .  لك نبمعزل عن مقاصد االله، بكمال عيشة وأعمال وأنوار وتعزيات وصلبان لم تك           

 . عريضة واسعةدة جا،لأزلامنذ . يما خط لك االله نفسهفسالك ضيقة م

م نها بم يجيبون، إ   وإلي االله لأنهم لن يعرف    ي  لطريق الحقيقي الذي يفض    ا لـى ع المـارة  تسـألي ، لا   لا

ى الطاعة والخضوع وفسيرى غير هيابة، فاالله معك، لا يطلب منك س    . ن مصيرك ويعـرفون مصـيرهم ويجهل    

 .الساميةدته رالأ

حات و تتابع كل  الإنسانحياة  . مانز ال فيعين لها    ل لكل نفس، قد   زهـذا المصير الذي هيأه االله منذ الأ       

إنني أرضى : والنفس البسيطة تجيب. أعبد وأرض :يقول االله. الأحوالوث د كل الحوا  سلفًااسـعة سجلت فأيها     و

 تحفل بالكنز الذي تهمله والكرامة التي تستخف بها،         أنأما النفس اللامبالية فتمر من غير       . وأحـب وأستسلم لك   

 بلا انقطاع   ومقدسا،  جديدا واجباهة  ر معه في كل ب    حاملاً لكن عمل االله يستمر،      .فتجد تلعن و  المقاومةوالنفس  

 .النفس التي تستسلم له

 .عملي ومثال وجودي وغاية كيانيرادتك يا إلهي، يا مبدأ لأأخضع وإنني أستسلم لك 

. خلف عنك  أت أنأنا لا أريد أن أسبقك ولا       . بيد أمه  بعك خطوة خطوة كالولد الذي يمسك     ت أن أ  مهمتـي 

رادتك لأ ومستسلما بها،    تأتيني  الصلبان التي تأتي   قابلاً واجبات اللحظة الحاضرة     متمماسأسـير علـى خطـا       

 .والآتيةومقاصدك الحاضرة 

 . من يدك حسن، لأن عنايتك الإلهية قد سبقت فعرفت كل شيء ونظمتهيأنا اعلم أن كل ما يأت
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 نيل الثاصالف

 تنا اللهذال ذبن نكمة ألحمن ا

 لىو الأالةالمق

  إليهلمة المستسسم بتقديس النفه االله يتأن

 

 ن نكل االله تدبير   أ و بهام  تفلا نه ذاتنا   ىوأن ننس بـذل الذات الله هو أن نقدم له كياننا بمحبة مضطرمة            

 .م اللهاكل شيء انه تسليم ت

أن وتحفظات،   تقيم بعض ال   أنتروم    فقد ه كلمة التسليم هذ   علىة البشرية تحتج    من الحك أأنـا اعـرف     

نحو تصير كصفقة تجارية    الا  ذلى ه عيس  دلية التق م أن ع  رلا يظه أ. شروطًان تضع على االله     أتطلب ضمانات، و  

 هذه  لننبذمين مصالحهما كشخصية قبل كل شيء؟       أ ت المتعاقدان فيه الفريقان    يحاول ثنائيبـين االله والنفس كعقد      

 .حي حكمة الجسدوا من هالمفاهيم الحقيرة لأن

 ـت نس أن لى عنق أمه، ونحبه، فنتولى له ذلك       ع الطفل يرتمي فيه كما    تمينروا،  وروحجسـدا    لم الله س

 .اب قلب اهللاجتذيسين وطريق قدلك هو الكمال، ذلك هو سر الذ: لا انقطاعب دهونرد

أترى ملك الملوك  .  المحبة له  ه هذ وإظهار تشغل النفوس بشيء أخر غير محبته        نيد أ رع لا ي  سـو إن ي 

ام بعض النفوس القلقة    م لو نظرنا إلى اهت    أننا على مستقبلها؟    س حتى تخاف النف   ،قوة والحكمة والصلاح  ال هنقصت

 لظننا ذلك؟

 .لتخلصني ولم تبدع الكون إلا تقدمنيلقد صممت منذ الأزل أن !  السيدأيها

د النفوس   عد تساوى مرارا كلها   آلامي أتحمل عذابات    أنإنني مستعد   ":  القديسات لإحدىلقد قال يسوع    

 ليسوع بدافع   المستسلمة نفسي يا   وأنتِ. "أنها ترفض الخلاص المعروض أمامها    ! حسـرتاه اولكـن و  . الهالكـة 

دين م ت إذأنت  والمحبة، كيف تخافين؟ الأم، التي تسند خطوات ولدها الأولى هل تترك هذا الولد يقع في التراب؟                 

 .خافين أن يتركك في نصف الطريق؟تيدك ليسوع أ

د الذي ينخره، ويتغاضى عن المجدفين      و رغم الد  قائما علذا يترك المجتم  و. يريد تقديس النفوس  إن االله   

 . المثيرين غضبه الإلهيونايته على اسمه القدوس والناكرين ع

ومـن أجل تقديس النفوس يدبر االله الكون وينظم تتابع الفصول وينزل أمطاره على حقل الصديق كما                 

 .على حقل الخاطئ

 سوء،  بأيث، أو   د حا بأيمح  يس، ولا   كائنًالم يخلق     إنه في العالم كله،    5جدير بكل تسبيح  و الرب عظيم 

 .سوالنف  خيرآئلاً إلىلك ذإن لم يكن 
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 لا": لم يقل يسوع  . راعيهذ ل ملسأغمض عينيك واست  .  على االله  لس وتوك فدع صغر الن  ! قلبيفهـيا يـا     

 بمحبة، تقبل كل شيء من      شيءحب إلهك، اصنع كل     أ 6؟"بلآ أعطانيهم ا  الذينزع منى أولئك    نن ي أ أحديستطيع  

 .القداسةتصل إلى فم غير هياب دم تقثيده، 

 

 ة الثانيلمقالةا

 فيته قدر يضع حكمته وااللهن أ

 خدمة النفس المستسلمة له

 

 .  بعلمك؟إرشاده على قادرا نفسك أتحسبسك؟ نفق واف يجهل ما يالعلةيسك، قد يريد تااللهن إ

 .بذه أين تإلىت وتجهل أتي أينمن  فأنت لا تعلم. اممدع عنك هذا الاهت! أيها الإنسان

: رسمت للكواكب سبيلها، وقالت لموج البحر     وة الإلهية الكون،    م عندما رتبت الحك   حاضرا!هـل كنت    

 رتها؟ورسمتها بصوالدة بنفخة من فمها خى ما أبعد؟ هل طلبت مشورتك عندما خلقت النفوس الإللن تعدو 

ش و أن تش  فأخش وهو من اختصاص االله وحده       الإنسانس لعمل يفوق علم     ف الن فيرة االله   إن رسم صو  

 .عمله

. ل مرتب بطريقة مدهشة   ئإرادة ونعمة وفضا  ور وعقل   وكل ما فأيها من شع    . نفسـك أية كمال وجمال    

 أعمىة؟ أنت    بهذا الدق  أبدعهافما بالك تتدخل بإرشاد من      . ة العجيبة لآلذرة غـبار تستطيع أن تعرقل سير هذه ا        

لى الحركة التي يدفعك إليها والهدوء الذي يتركه عرض تتعوة االله لنفسك ادتراقب بقلق قي  ! تـريد أن تقود ذاتك    و

 لم تر هذه النفس التي تريد سياستها فدع عنك هذا الاهتمام فاالله لم يرسم لك سوى أمر واحد                   أنت! يا جاهل . لك

 .فاقنع بنصيبك واالله يتولى ما تبقى. احتفظ لنفسه بما هو صعبوأن تحبه، : وسهل

فهو . رإن عملـه يشـمل العالم من أقصاه إلى أقصاه ويداخل المخلوقات كلها حتى اللب، حتى الجوه                

 ـالـذي يخل    وخفي، غير أن الإيمان وحده قادر       يإنه سر : هذا العمل الإلهي يملأ الكون    . ا ويحفظها ويحركها  قه

 . على كشفه

بلاغها هذا الهدف الأسمى، تحققه  لإ النفوس وما أمرت به حكمته       إن مـا رسـمه صـلاح االله لتقديس        

 . قدرته الإلهية

 عينها وأنتن تخضعن لفعله     الآونة في هذه     تفعل قدرتهوديسكن  ق بت يإن االله يعن  : أيـتها الـنفوس التقية    

ن، افراح والأحز الأ:  والتجميل للنقش يغدو لكن أدوات     الحوادث وخارجكن من    ن فيك ريكـل مـا يج    : القديـر 

نع صاك ال ذلك  ذلحول إلى أداه بين     يتلك كله   ذ، في   والمخاوف الآماليات والضيقات،   زالـنجاح والفشـل، التع    

 .المبدع

اتية، ؤفإن احتاجت النفس إلى مرشد ليبلغها الكلمة الم       . اعديه في هذا العمل الإلهي    سانـه ينتقى لذاته م    

ت الحاجة فإن االله    عن د وإ البحر،   أمواجهدأ  وال  د أمامه الجب  هض وم الأر أقاصي من   الإنسانأرسـل االله هـذا      
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إن النفس المحتاجة إلى مثل هذه المساعدة لا        . ا ووضعه بقرب جب الأسود    ق قديم وذاتـه يـنقله كمـا رفع حبق       

 . قلب نظام الكونإرضاؤهاتحرمها ولو اقتضى 

 خليقة أن تمنعه أو     لا تستطيع و،  حدودالا يعرف    ةن تقديس النفوس ذوات الإرادة الحس     فيمل االله   عإن  

، والحيلة   أمام صبر نفس مستلمة الله     يتلاشىإن العنف   .  على الحواجز  و على الصعاب ويعل   موتـوقفه، لأنـه يس    

ا للنفس  كان يظن خراب  ما  و.  عليه أمام براءتها الساذجة    جترترتبك في شباكها أمام بساطة هذه النفس، والكذب ي        

أمامها تنفتح  . بتها في الخير  ثرة ي غ على حين    فضيلتهاقة للنيل من    ما يحاك بكل د   و .خلاصا ا له بح يص البسيطة

يذاء نفس  إ إلى طريق واسعة ممهدة، فلا سبيل إلى          المهاوي تتحولوديان  و ال ئتلم وتنخفض الجبال وت   الحواجـز 

 .ذراع يسوع  تلك التي تسير متوكئة علىإيقاع، ولا إلى  اللهلمةمستس

 على الرب ألقي.  محبته، أنسى ذاتك فإن االله صالح وحكيم وقدير في واثبتي،   ذاتك الله  ابذلي! نفسييـا   

 .7همك وهو يعولك

 

 المقالة الثالثة

 عمل االله في النفس ملئ بالأسرار

 

 همومي الأبويأضع في قلبك    و. اعيكذر كولد صغير بين في      ذاتيإنني لك، وأسر بأن احسب      ! ربى

 .كلها

 ومن  أنانيتي من   تحررنيفهذه الفكرة   . ي ضعفي المتناهي   في التأمل بقدرتك الإلهية وف     نى أتفا أن أريد

 .  وعزة بنويةمقدسة حرية نفسي، وتجعل في اهتماماتي

 الفائق يانكة التي هو صميم ك    مفالنع. إلا باالله ئًا   شي تستطيعين فـي عمل تقديسك لا       نـك ا! يـا نفـس   

 .إدراكك تفوق ىهوطبيعة، ليست إلا عطية من االله، ال

أنها . بكت مرها قد ن أن وتذهب وأنت تجهلييعمة تأت نال: نه م ر تصد ذيكالنبع ال إن فعـل النعمة خفي      

: صب في النفس لجج نور ومحبة     يفعل النعمة تارة يهدر كالسيل و     . سريالكن عملها يبقى    . في ملكاتك تـتغلغل   

 ـ  "  ـ رومـن نه ا سيد،   ي حسبي":  مع القديس فرنسوا كزافييه    فتصرخ  فتصبح النفس مغمورة به       8"تك تسقيهم ذا ل

 ـ  ي في ساقية هادئة، فتسق    كالماء في النفس    النعمة تجرى   ارووط. "خيراتك ة على احتمال  درفما عدت قا  ! يبحس

  النفس الله  يوكالحقل الخصب تعط  . بندى مفعولها زدهر  يومو كل شيء    نالقوى وتلج الحواس وتروى الأفعال، في     

 .غلة وافرة

ة أمام الصليب،   ئفيروع قائد الم  : في بحر مضطرب   الأمواج   كدوي قاصفًا يكون فعل النعمة     وأحـيانًا 

 لسماع وعظ   الآتية على طريق دمشق، ويخضع الجماهير       أرضا، ويطرح بولس    فزعا المسيح   سويجمـد حرا  

 .بطرس الرسول
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تلاطفها وترفعها وتحملها معها إلى     و النفوس   مداعبةخرى تكون نغمته لطيفة كالنسيم فتمر       وأحـيانًا أ  

 مقاماس أنها في الرضى والسرور وقوة العزيمة، وتغدو وكأن حضن االله قد أصبح لها               فلنأجـواء عليا، فتحس ا    

 ويتواريالغيوم   دبوتتل ن تتجهم السماء  أتلبث    لا  إذ تدوم ولكن هذه الرؤيا السعيدة لا    . حتهاا لر ومضجعا عاديـا 

ا همها الحوادث ويضطهدفتثور الأهواء وتصد:  وحدها بلا نشاط ولا مرشدالنفسجـه االله الضـحوك فتبقـى        و

وطد ت الإيمان،   يوتقور  تسه ريبقإنك  .  كلا -تغرق؟ة  ينة الضعيف سف تترك ال  ك؟ أترا أنتأيها السيد أين    . الناس

، من يستطيع أن    أسرارك يكشف   أنمن يستطيع   ! يا لفعل االله  . ة، ولكن بطريقتك يا االله    بالـرجاء، وتضرم المح   

تشعر العشبة الصغيرة   ف ىالصحارطع  ققدميك الجبال، وت  بتدوس  انك تطوف الكون و    جبارال سيرك   فييتتـبعك   

 تستعمل المخلوقات كحجاب،    وأنتفمن ذا يكشفك لأعيننا     . ا تمر تحيى وتخفض وترفع    مانـك حيث  . ركوبمـر 

النفاذ إلى سرك   ب الإلهي، من يستطيع الافتخار      الفعلأيها  .  أرفعها ءتارك ورا تكاس. رظاهموتستتر وراء أخس ال   

 رسيل سريع، أو نه   ا  روسة أو بتنظيم سيرك، فأنت تارة نبع متدفق، وط        وكال محس أشزك في   بحج و وبإدراكـك 

 .صاخب وبحر عميق

 واجبك. لليهح فعل االله وت   تعرفي أنفليس لك   . الإلهي سرال أعماق تسبرين  أ تحاولي، لا   نفسـي يـا   

ع ان تستقبليه بمحبة مهما كان نو      عندما يطرق بابك، و    تفتحين  أيقتصر على عديم معاكسة هذا الفعل الإلهي، و       

 في كل وقت وباركي إلهك ي أحب، له فاستسلميإن االله قادر على كل شيء وهو يقدسك.  فيهرالتنكـر الذي يظه   

 .سدواسمه الق

 

 ةعالة الرابقالم

  المستسلمة لهس النففييصنع العجائب  إن االله

 

 ملتزما، يرى االله ذات     أحضانهرتمية في   اتها وم ذتحفظ، متخلية عن قيادة       بلا  نفس الله  عـندما تستسلم  

 .ال الكملتبلغها في العمل هفسه ومنذئذ تشرع قدرتن يتعهدها هو بأن

اءات ف الك تنفع لا   نهبدو. املائكي البق القاسي يجعل من القلب     أن االله، فهو قادر     يدية بين   يعكل خليقة ط  

 .دد الجهل أمام المعرفةبخ كعلم ويهلك، وبه يتّبدونه ينف.  شيئًا، وبه تتحول النقائص إلى فضائلالطبيعية

. عشب تثير أمام العالم مشاكل لا سبيل إلى حلها      الالحشرة المخبأة تحت    و الغبارن قطـرة الندى وذرة      أ

 ـ نملايـي   التي تتحرك في    العوالما تذهله ملايين    م، ك ذهولاً، تملا عقله    الماءبات التـي تعج بها قطرة       رو الميك

 من يستطيع تفسير  :  نفسه هو اعظم الأسرار    والإنسان. متلئان بالعجائب مرض والبحر   الأ. واترحـاب السـما   

 ؟بالمادةملكاته؟ وميول قلبه ونزعاته؟ من تراه سبر غور طبيعة النفس، تلك الروح المتصلة ول حواسه مع

ل  نقو اناوما عس .  وتحدثه الإنسانعجائب واكتنفت الأسرار عقل     لم الكائنات كثرت ا   لّ في س  ارتقينا اوكلم

  عندما يكشف أمامنا عالم الأرواح محاسنه؟ خصوصال وبة العام الفائق الطبيعة؟ وماذا نقت عناإذا ما تخطي

جميلها تيستعمل في   وله وكأنها وحيدة في العالم،       ادقانه يعمل في كل نفس تن     ! قديسيهعجـيب االله في     

 . لها أجمل الحلليقدرته اللامتناهية، وينتق
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لأعماله، وليس بين تحفه واحدة لا تختلف       نسخًا  فإن االله لا يصنع     : يد من العجائب  كـل نفس عالم جد    

واالله يحب أن يكثر عجائبه، فهو يشبعها بسخاء في عالم          . 9"نجم يمتاز عن نجم أخر بالمجد     "عن الأخرى بل كل     

 هو  أليسع نعمته؟   ولم يمسك االله يده في توزي     . ق القيام في الفن أو في الجمال      و شيء ف  رس حيث لا يظه   فوالـن 

 س المستقيمة بنات له يحبهن محبة الحنان؟واالله القدير؟ أو ليست النف

أنت لا ترين في وجودك إلا      . إنك لتجهلين الطريقة الرائعة التي بها يدرجك االله في الكمال         ! نفسييـا   

.  فيك صورته الكريمة   فبهذه الطريقة يصور االله   . تافهة لأعمال لا طائل تحتها وتضحيات ومشاغل        رتيبا تـتابعا 

 االله، أما هو فلا     إرضاء حياتك في سبيل     لتبذلي البطولة وتسعين    أعماللى  إيرة، و بن الك باإلـى الصـل    تميلـين 

 ـ  ـ ييرتض  الأشرار لك، بل بالعديد من أعمال       دباضطهاة أو   مانالأ ب  الآن، تتقدسيإنه لا يريد أن     . ريقةطه ال ذ ه

 من واجبات  يسيرا واجبا إلىك المقدسة   ئض فرا نعندما تهملين شيئًا م   ف. عة الطا لكها  ين التي تع  اليومـية الحـياة   

 .له هذامف علاعك يخايعدم انصف، خاص مسحة من جمال بإعطائك مهتماالتك الحاضرة، قد يكون االله ح

ر القديسين وتقرئين الكتب    ي في س  فتنقبينيس  دتظنـين أنك تساعدينه عندما تستنبطين طرائق جديدة للتق        

 . بمحبة كريمةنومع ذلك فليس هذا ما يقدسك، بل بذل ذاتك في كل أ. نهمالروحية ب

من كل جانب الخلائق كلها تأتيك بها، حوادث         عنك فهي بك  بعيدا   عن القداسة    تبحثيلا  ! نفسـي يـا   

 ما يبتغيه االله منك يبلغ إليك في كل لحظة بواجباتك اليومية، وبمعزل عن هذا               أن.  بها ىمـلأ جمـيعا   الحـياة   

يها فخورة  بلر بها، تق  سيتي   الت ر االله مهما كانت الظواه    إرادة فأقبلي.  ليس لك قداسة ولا سعادة     اليومياجب  الـو 

قد تكون حاشية هذا الرسول حقيرة في أعين        .  لهـا بـاب قلبك على مصراعيه لأنها رسول االله إليك           وافتحـي 

 ـ      لك قليل الأهمية، ولعله      يظهر قد لرسولما يأتيك به هذا ا    . لك، فإن االله هو الذي يعبر     ذ ب ىالـناس، فـلا تأبه

فاحمديه، . داود نبا باسم الرب هو رسول االله،       الآتي هذا   أن لذلك،   تكترثيفلا  . معـاكس لتفكيـرك أو مناقض     

 باسم  الآتي، مبارك   داودا لابن   عنهوش: " واهتفي مع القلوب البسيطة المستقيمة     اعبديه ثـيابك أمامـه      وافرشـي 

 .10"الرب

 

 امسةخالمقالة ال

 ثال قداسة النفسمإن كلمة االله وحده هو 

 

أن تبلغ كمالها بالاحتذاء به، كل نفس تحيا منذ          إن كلمـة االله هو المثال الذي يجب على الخلائق كلها          

 . الأزل في هذا العقل الإلهي، بجمالهما الخاص وسمتها الشخصية

جسد ابن االله   ت ف مناسبا لضعفنا ه االله   له، لذلك جعل   لا حد  سموا   نا البشرية تغير أن هذا المثال يسمو طبيع     

 . فحدد أن نكون مشابهين لصورة ابن االلهونحن قد سبق الله. وصار باكورة الخلائق كلها

 .رتهو لصاواتنا وفقًذفالإله المتجسد، يسوع المسيح، هو المثال الإلهي المتأنس الذي يجب أن نقدس 

                                                 
 .41:15 كو 1  9

 .29:21 متى  10
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 تخدم الزمن كما ـأنه سيد الأزمان، فهو يسوبما  .، عنده كل لون وكل ريشةرام ماهسإن يسوع كر

فذه، ينوهذا العمل هو وحده يعرفه، وهو وحده يستطيع أن          . ت الحاجة، ليتمم عمله   سل السنين، إن م   طيي ف يشاء،

 . فعلهالإنسانوهو لا محالة متممه، ما لم يعطل 

لهي؟ ماذا ينفعك أن     تعرفين عن التصميم الإ    افماذ.  لسيدك تستسلمي، إن من الحكمة أن      نفسيترين، يا   

 االله يلا فاقبليه بحب ودع   أ فيه حكمك وخصوصا أن تشجبيه؟       يلليه وتبد تح ن العمل الإلهي بفضول وأ    تفحصي

 .يشاء كمايكفيك 

ما نإو دهه؟ فالنفس لا تتقدم في الكمال بفعل العقل وح        محب ى االله إن لم تقدنا إل     أعمالفعنا معرفة   نت وماذا

، ولو عرفت بالتفصيل ما     الإلهي في السماء كل تحف الفنان       أتأمل أن   لي أتيحلو  . ا أيض والقلـب  الإرادةبفعـل   

فة إن  ر المع ه هذ تنفعنيا  ذ فما العجيبت فيهم فعل الروح القدس      ز مي وعجائب في سيرة كل قديس، ول     الخفي من   

تنقصها المحبة   الأرض لا ينقصها العلم، بمقدار ما        نا في الفنان الإلهي؟ إ    هلـم أقـبل أنـا الصـور التي طبع         

 . للعمل الإلهيوالاستسلاموالطاعة 

لقد هيأها االله . كفي عن البحث بتحرق عن وسائل تقدمك في الفضيلة.  عن القلق بشأن تقديسكنفسيكفي يا   

 ذاتكل  ذذلك هو ب  : رةاض اللحظة الح  في القداسةتلك هي   .  أيامك  كل لحظة من   فيدمها لك الآن    قي مـنذ الأزل وهو   

 .كبن يضر أكن إلا ملا يو فلا يخصك الباقيما أو.  اليوميةآلامك من آلمعل وفي كل  كل ففيد دحالم

 ـ! أه ولكنك . وةاين كجهل وغبرنك تظهأاطة س البأيتها  هللال تقدير بساطة النفس التي تستسلم هكذ   أقا  م

 .آمينل ، فمعك دليايتها النفس البسيطة سيرى ولا تقفي ابد أفسيرى. في الحقيقة مهارة وحكمة إلهية

ا كان القديسون علي الأرض     وإذ. ة سامية إذا سلكت هذه الطريق     داسن تصل إلى ق   أ سبوسع كل النفو  

 .نب فيه على االله بل على النفوس عينهاذفليس ال

 

 المقالة الساسة

 يسوع وحده يعلم المقام الذي تحتله

 السريه دي جسفالنفس 

 

كل حقيقة،    مصدر أنت. كل شيء يتجه إليك   كل شيء يدور في فلكك،      . نوأنت مركز الك  ! يسوعيـا   

 .ة ومثال كل جمالمحبومنبع كل 

 إنكخلص،  ملا أيهالود، المحدود ومن لا حد له،       مولا الخالق و  ذاتكع في   م تج نك إ !دسله المتج الإ أيهـا 

 .لمجدا امنظوة عطبيالم ظاين نب يصل ذيمبدع عالم النعمة ال

 في  ةفيك تفسير الوقائع الهام   . لها، وكل الفنون كمالها   فـيك تجد كل العلوم وحدتها، وكل الفضائل مثا        

 ـتـاريخ الشـعوب أ     أنت وحدك  . ات والحروب وربات والث نقلامض تتابع الممالك، والا   وات وحدك توضح غ   ن

 . ولتوقنا إلى السعادة غايةأساسبك يصبح للألم معنى وللرجاء . الإنسانشاكل التي تقلق قلب متستطيع حل ال
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 أنت رأسه وأنا    واحدا سريا جسداإنك تؤلف مع كل النفوس البارة       ! وحد القلوب  م أنتفأنـت يا يسوع     

 .أعضائهأحد 

 المقام المعين الذي    وأرادأى  ر السريد  جس ال  هذا  في عضواون  لأك منذ الأزل    "كلمة االله  "اختارنيلقـد   

 يلحق به من الأوهان،   ما قد  و  الروحي ني كيا ستعتريانه ميز الأمراض التي     . اشـغله والعمـل الذي أتممه فيه      

 .ووصف الأدوية الخاصة التي سيستعملها للتغلب على هذه العلل

لأجل كل من    ، يصنعه أيضا  يما صنعه لأجل  و. يخصني واحد مما    أمرلـم يفلـت من عنايته الإلهية        

يعين . م في العالوحيداحد كما لو كان ا بكل ويعتنيإن الرأس الإلهي   . المؤمنـين لأنهم جميعا أعضاء في جسده      

 .يشفي بحسب حاجة كل واحد ويرتب ويتداركواعد يسم بها، وونه والمهمة التي يقاحد مكوالكل 

 بأمانةاجباته  ويتمم  ووان يلزم المرء وحده       الإلهي ليعمل على هواه،    الـرأس مـا أحكـم أن يتـرك        ف

 !يخضع لفعل يسوع ويتقبل نعمهو

وأن م بها   و المهمة التي أق   يهي، وأن أعين لنفس   أخرج من نطاق هذا الفعل الإل     ن  لت أ و كم حا  وا أسفاه 

 . الإلهيقائدي هكذا على ى، وأنتقى وظائفي، فأتعدتيارسم حركا

رفين حتى المقام   عياء ولا ت  مك ع إن. إرادتك ليسوع، وتخلى عن     فصاعدااستسلمي من الآن    ! نفسييـا   

 .وعس يلاك تعاكسين فع هوتتبعوسب رغبتك بحا تصرفت ذفإ. مسيحل جسد افيالصغير الذي تشغلينه 

 يطلبك بلا انقطاع يروم أن يفنى فيك، وإن يحيا تلك الحياة            قلبي نإ. يـا يسـوع ابعد عنى هذا الشقاء       

ري ذورها في الأرض كذلك أنا انبت ج      ذوتواضعة ج م الحقل ال  عشبهز  ركما تغ . في االله ) مع المسيح (سـتترة   مال

 ـ لـب فـي ق    ييس ةرعلق بك يا زهأتنا  أاذة، هكرة بالزه رنحلة الصغي علم الصالح وكما تتعلق ال    ملا أيها   دسك الأق

لا تقطر  أ ...كالورد؟ رأحمئبق و ناصعا كالز الست  . طهرا ومحبة  منه   وارتوىوص في كأسك     أغ لهـية إنني  لإا

 ؟ايفا صشفتاك عسلاً

 . أعاهده بأن أحبهوأناانه يأخذ على عاتقه أن يقدسني ! ما أجمل هذه الحياة التي سأحياها بيسوع

 بين ذراعيك يا    احمليني. ريات الأرض غ عن كل م   وقلبي عيني حوليأيـتها الأم الحـنون العـذراء،        

 .، إلى عالم كله نور وصفاءع أرفأجواءفعندها أشعر بأننا ندخل في . الإلهية إسرائيلمركبة 

 

 المقالة السابعة

 اءشإن الروح القدس ينوع فعله كما ي

 في النفوس المستسلمة له

 

فغاية حياتنا . اسطة يسوعووهذا البذل يتم ب. لك هو الكمالذ:  ذاته للنفس وبذل النفس ذاتها الله  بـذل االله  

 .نا الروحيو نولد بيسوع، وأن نتقوى فيه، وأن نبلغ فيه كمال نمأنعلى هذه الأرض 

. نا القدس في نفوس   ح نولد وننمو في يسوع بالنعمة، وهذه يفيضها الرو        أننا -ولكن، كيف يتم هذا النمو؟    

 . هو النعمةينميها الذي والماء الكنيسة يشبه شجرة، أي، السريإن جسد يسوع 
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د نمت ق الشـجرة الضـعيفة التـي غرسـت على الجلجلة في الأرض التي سقاها يسوع بدمه،               ههـذ 

؟ هدأتعميقة، ولما   جذورا  ضطهاد ومدت   اة قرون كلها    ث في الأرض الوثنية، طيلة ثلا     تأصلتلقد  . عتوتفـر 

 .لأزهار والثماروااق الأورثقلة مسطت أمام عيون العالم غصونها القوية البفة صاح العري

 أحد التي تظلل جميع شعوب الأرض وكل مؤمن هو          العظيمةن يسـوع هـو جـذع هـذه الشجرة           إ

بها ذ على جمالها وخصبها ويش    رهو يسه . 11"امرو الك هأبى  ":  يحملها بالثمار  أنخذ على عاتقه    أواالله  . أغصانها

 .وان، ويقطف في الأوان المناسب الثمار الناضجةعند الأ

: هتحبة الإلهية هي حياة االله نفسها، هي طبيع      ملاوهذه  : أما النمو فهو عمل الروح القدس الذي هو محبة        

 .12االله محبة

 الروح القدس، بلا حساب، في المسيح       افأفاضه،  العاقلةهـذه المحـبة قد انحدرت من االله إلى الخليقة           

.  حتى أخر الأزمان   ينميهايسة، وهو يتابع عمله فيغذى بتلك العصارة عينهما كل الفروع التي            جـذع شجرة الكن   

 يفمن خواصها أنها لا تعط    . هـذه الحـياة الإلهية، الواحدة في حد ذاتها، متنوعة إلى ما لا حد له في مفاعيلها                

 .ملها إلى ملا نهاية لهعاحد وعطر واحدة بل تنوع وثمرتين بطعم 

بعضها يتميز بطهارته   . عهاوالتي قدسها الروح القدس، منذ بدء الأزمنة، كلها جميلة في ن          إن النفوس   

س قضى حياته في مناجاة قلبية هادئة       ووبعض هذه النف  . وبعضها الأخر يتميز بتقشفه   . ة البتولي ونقاوتهالملائكية  

 .وس، أمثال بولس الرسوللنف وراء اسعيامع يسوع، وغيرها طافت الأرض والبحار 

 .كلتهم غيرتهم على مجد االلهأالبعض ذابوا بمحبة يسوع المصلوب وغيرهم 

فتصعد . وفعل الروح هذا يتم برفق وهدوء     . كـل عجائب النعمة هذه المتنوعة يفعلها روح االله الواحد         

 وتسرى بسكون من الجذور إلى الجذع ومن الجذع إلى الأغصان وتعود من الأغصان              باستمرارالحـياة الإلهية    

فيكون حينئذ  : حل الحياة، يقوى جريها   اوفي بعض مر  .  الجذور، ولا تقف إلا أمام الحواجز التي توضع لها         إلى

 وكأنها قد جفت، فتختفي عذوبة النعمة وتفتر المشاعر         رها، وفي بعضها الأخر تظه    فربيع الحياة الروحية وصي   

ت التجربة الذي تجمع فيه     قهذا و . لطويلهذا هو الخريف الحزين والشتاء ا     : نطلاقات النشيطة الاالحلوة وتخمد   

 نشاطًاواها الحيوية فتنقيها وتضاعفها وتتهيأ للانطلاق في حياة جديدة أشد           ق الإرادة، كل    فيخلها،  االـنفس في د   

ح ول لر اجملا إفساححصر في   نن مهمتها ت  أها تفهم    إن ،طوبى للنفوس الطيعة التي بذلت ذاتها الله      . سمواكثـر   وأ

 !ايعمل فيهة بحملا

 

 الثامنةلة االمق

 البسيطة النفس تقدمكل شيء يساعد علي 

 سدقال الروح بإرشاد

  ذاتيى أنسـ عا وأن طينكوأ أنريد أف.  الهي إلىاسأ رلتقودني بيدي سك تمانك! يا روح االله القدوس

                                                 
 .1:15 يو  11
 . 8:4 يو  12
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 .حكمةالت ا درجأسمى هذا فيا أرى أنرشادك، فلإ واستسلم

 ـلما إن  بل يستصحب  الخاصةها، لا يركن إلى معارفه      يول ف ج ي لتيالبلاد ا  خريطةالـذي يجهل     رفاس

ق ائ وطر دات، السكان والشرائع والعا   يب عن ي فيها غر  يء؟ كل ش  القداسة  بلاد  عن رفنا، ماذا أع  أو. انًيمأ لاًليد

 ؟ريقل عن الط أض لاحتىفما هي الوسيلة . الحياة، حتى اللغة الدارجة فيها

ثيرون وماكرون وبعضهم قد تسلل إلى صميم داخلي فصار         ثـم إن لـي أعداء يهمهم تضليلي، وهم ك         

يتحالفون كلهم على، ولا يتركون لي راحة ما لم يروني قد وقعت في الهاوية فكيف أنجو من هذه                  . جـزءا مني  

لكنها ليست إلا مسلكًا ضعيفًا يضيع أحيانًا في جبال عسرة          ! الفخـاخ الكثيـرة؟ لـيت الطـريق واسعة وممهدة         

 .ومع ذلك لابد من السير الدائم، فالتراجع يعنى الهلاك المحقق:  يغور في مستنقعات موحلةاالمسلك، وأحيانً

هذا الدليل المرشد هو الروح القدس،      . بدليلي بل أن أتعلق     ذاتيلا أركن إلى    أ إلى   حاجتيكبـر   أمـا   

 .نير في الظلامم في الضعف والأحزان، العاضد في مصاعب الطريق، واليالمعز

إن عنايته تسوس العالم تتصرف بالتيجان، وتعطى السلطة        .  تقديس النفوس شغله الوحيد    انه يجعل من  

كثيرا ما نسائل ذواتنا، لم هذه الثورات والحروب        . وتـزيلها وذلـك كله يتم بحسب مشيئته ولأجل خير النفوس          

؟ لم هذه الكوارث    رى؟ لم نضطهد وتذل البلدان الضعيفة، وينتصر العنف       بالأوبـئة والكـوارث الاجتماعية الك     و

 العامة، وأحزان العائلات، والمجازر البشرية، ودموع الأمهات؟

. تنقيها التجارب وتقدسها  . يرةثصر مدى نظر العقل البشرى؟ هناك نخبة من النفوس، وقد تكون ك           أقما  

 . لولا هذه التجاربأبداهنالك نفوس لن تخلص 

سادة محكمين في مقادير هذا العالم، تفرضون عليه         أنفسكمأنتم تظنون   !  وعظماءه رفيا حكماء هذا الده   

 . الحرب لكن االله لا يأبه لقدرتكم، فهي بنت يوم واحدأوالسلم 

تميم تائل ل سكل الو   انه يملك أيضا   لها فقط، ب  سا على تقدي  ممص وم نفسي في خدمة    متفانيا مرشديس  يل

 جاهلة  سانه يسر بترك النف   . تقود إلى الغاية  وح كل الطرق حسنة     بفبهديه تص . اءه وحده انتقا  بذاتهذلك ويختص   

 .ةال الوعرب ويصعدها الجويين المها ب، فيقودهامأربه

 ـ  تتكل على   أن و ذاتهاى  س تن أنها لقد تعلمت    ت شجاع بدا أ فقداتها لا ت  ذ له   أسلمت التـي    سن الـنف  أيد  ب

 المهيعن  أراد  أد  قل: د إلى جانبها  لدليل الإلهي من جدي   اسير  وييعود الهواء،   وليل  قعد  بتنقشع الظلمات   ف. معلمهـا 

 .بتقديسها خصوصا ين يعنأكيف تبذل ذاتها بلا تحفظ، له وحده 

 بلا تحفظ   ذاتي يرمأردد من بعد، بل     أت ولن   أخافلن  . لم لك سإنني أست .  الروح القدس  أيهالنسر معا   

 . أختفيأن، يأن أمحف مهمتي، أما وقدسني فأهدنيفي حضن عنايتك 
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 الثثالفصل ال

 ن السهل أن نبذل ذاتنا اللهم

 لىوالمقالة الأ

  تصورفيتخطئ النفس إذ تبالغ 

 مصاعب الحياة الروحية

 

 وله  لحياتي،لإلهي  ا الثم، وال وجودي وغاية كياني أهو مبد . طلق على كل شيء   م هـو السيد ال    االلهإن  

 .على سلطان مطلق وشامل

 أية فعل ولا    أين أقصى عنه    أ أستطيعلا  .  الله بكامليون  أك أن: جب الخطير الوا هذا   أمام لأجزع   أنني

 .مختلساكون أ أنرهة، من دون ب

لا حصر لها، ا كارأفية؟ فالعقل يولد م الأعمال اليوبألوفلها، مليئة امن توقف له حياة بك    أكـيف يمكن    

 ؟الداخليلها، فكيف يمكن التسلط على كل هذا العالم  طف لا عداعو والقلب يولد

ة نير  وبس تتحمل بصع  االحوو. صل عملها بلا انقطاع   او غيـر المروضة، تو    أاء العنـيفة    هـو إن الأ 

 الحقيقة،  رواهظ وتغويه   سه الحوا ع، العقل تخد  الداخلي النظام البيت فتقلب    ةوالمخـيلة تظن نفسها سيد    . الإرادة

 .والإرادة نفسها ضعيفة ترتبط بالعدو بعلائق سرية

اء أعدرون هم   ي؟ كث س الخارجية حول النف   عقباتتكاثر ال ها عندما ت  كامل حياة ب   توقف الله  أنوكيف يمكن   

تسامة بد حولت عن االله ا    ق هو سيد العالم و    ي البشر ءايإن الح : أيضاكثر  أالون الجبناء   بلاملعداء التقوى، وا  أاالله و 

 .هسن نفالها الشيطومن التي ح رثكنفوسا أو سخرية أو كلمة قارصة أ

غريات الشر  م وضد   الحالي العالم   أغراءرء بأنه مسلح ضد     ن يشعر الم  أ عن ذلك، كيف يمكن      وفضلاً

 حا بالتقوى في المسي   ون يحي يدون أ إن جميع الذين ير   ": قيلما أصدق ما    ! دة؟ أه س المف والمبادئولأمـثلة السيئة    

   .13نويسوع يضطهد

فس  تدعم حتى الن   أنلهان الأمر، لكنها يجب      تق بعض الو  إلام  دوه لا ت  ذ ه  الله ذللـب ان حـياة    أولـو   

 . ويجب أن يكون لهدة ولا استرخاء ولا تخفيف، لأن كل شيء هو هللاالأخير، بلا هو

 ـكـيف يمكـن تحمـل و        الخارجية وضد الأعداء على      ذاتنا وضد العوائق   ا، ضد ذ ه مثلائم  دراع  ص

 .ةراحرالبة تحل محل الرتي والعادة والإرادة تضعفمل، يالقلب وخر الأمر، آ تعب تس؟ إن النفأنواعهمختلاف ا

 ـدو ا  ك فإن اسة القد أيتهاا  اعإلى مثل هذه    يدعونيكلام الذي   الد،  ي الس أيها،  سانه لصعب قا  !  لصعبة جد 

  سماعه؟يستطيعالحياة، فمن 

                                                 
 .12:3 تيمو 2  13



 16

 تتبعين المخلص الذي    تعوديلا  و تذهبين  أ ضا أنت أي  نفسيه، فهل تريدين يا     ذ ه اةقاتمـة صورة الحي   

 اعه؟ب اتإلىيدعوك 

. 14 خفيف وحملي هين   يأن نير : ية عندك؟ لقد قلت   د كلمات الحياة الأب   يستألب؟  أذهإلى من   ! وعسيا ي 

ا إنما أخدع عندما    أن. ا جدا  إذن ليس اتباعك صعب    15" أريحكم وأنالأحمال  ا وثقيلي يا جميع المتعبين     ىفـتعالوا إل  "

 . القداسة كشيء مستحيل على ضعفيليتصور 

 ضروري ولذا لا ينقصها شيء مما هو        اليكم ووما ه  لها   ضروري خلائقك كلها ما هو       أعطيت لقـد 

للوجود ا  مو أرى اشد الأشياء لز    إني غزيرة؟   التقديس قليل الحظ حتى إنني لا املك        أنا وحدي لبلوغ غايتها فهل    

ينيك أثمن  عحية، التي هي في     و الر وحياتي.  ولأرض والهواء الماء تعوزه   أحدفما من   . متوفـرة لـدى الجميع    

 . ذلكرصو أتنأ أستطيعهل تعوزنا المقومات الضرورية؟ لا ، المادي العيشبكثير من 

فعلمنا يا  . كثيرةنفوسا   معيجلب  أو إليك و  نيد أن أد  أرستصعب الكمال هذا، بل     أ د أن ي أر لا! عوسفيا ي 

 .لا نزحم طريقتا بعقبات خياليةأيسوع 

. تى قمة الجبل   معك ح  وسنمضي،  ككلن نتر أننا  . دنا بي الموصلة إليك، وأمسك  طريق  ال يـا رب     أرنـا 

 .انقتب فيك يا يسوع، ونفرح مع جوقات من نفوس كريمة سيحوهنالك نستر

 

 الثانيةقالة مال

 وم همهييكفي كل 

 

 اللحظة يس تكر يملها يعن اإن تقديس حياة بك    .جب اللحظة الحاضرة  ا و في ينحصـر    بـذل الـذات   ن  إ

 .واجبال معه مده واقع وهو يحبل لم يأت بعد، والحاضر وحمستقلا قد فات، وفالماضي. الحاضرة الله

 بلا دد والتضحيات تج التي يرفعها الله  التصور عديد الأفع  برء فكره   من يرهق ال  أ المنطق عن   أبعدمـا   

المخيلة : داسة من خلال زجاج   ق كله نظرة تجريدية لل    كذل. عليها التغلب   الواجب الكثيرةانقطـاع والمصـاعب     

 ـأ. كبـر مال  ـا الوا م  هي  وأحيانًا ، وواجب يتمم، وصليب واحد يحمل، وحزن يحتمل       ،ع فهو فعل فرد يقدم الله     ق

 .االله  تؤخذ تحت نظراستراحة

قاصد االله الذي لم يشأ     م ةهيلها ومجارا سى ت يعند فقط   وحي هذا الواجب الحاضر ال    فية  قداسر ال حصإن  

يكفي "ته،  ذا فالغد يهتم ب   للغد، ا، لا تهتموا  ميوف اعيشوا يوم : يقول لنا الرب  . يمكن رفعه  حمل لا عاتقنا ب ل  ثقن ي أ

 .16"كل يوم همه

 ـع نف د لـيخ  أنـه  بعثرة على ملالحجارة ا، كل بواسطة المخيلةكدس يويجعل حياته قاسية من  ه كثيراس

المسير،   من بدء  الفائدةما  ": يديه عقد زن، وقد بحرور، ثم يقول    م ال عتمن  عها، ويركمها جبالاً  قط الواحدق  يالطر
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 .38:11 مت  15
 .34:6 مت  16



 17

 سيصادف حجارة طول الطريق، لكنه      أنهأما المسافر الحكيم فيعرف     . ه العقبات ذ ه لب على مثل  غ الت أستطيعفلن  

 .واحدة منهابن يصطدم أمن غير  كنه من المرورممن الجهد يلاً يقلن  أيعرف أيضا

ه ذه. ها نصف السعادة التي تحق لها، وتسمم البقية       بفأنها تسل : ةئخـيلة تؤدى للنفوس خدمات سي     ملا أن

تقبل الذي لا تملكه سكذلك الم. ف مرارتها ع وتحييها فيها فتخدعها وتضا    الماضي بآلامفس  كـر الـن   ذخـيلة ت  مال

 .ه عن الصوابد لا تحقق وتكهنات بعيلاً خيالية وأمامخاوفعد، يبعث فيها بالنفوس 

بالمستقبل، حسبه  ا  فكيرتل  أق وهو   بالماضي؟ فإن الطفل لا يفكر      17"كونوا كالأطفال "ألم يقل يسوع بحق     

 .ه أنها تعنى بجيدا، ويعرف عينيهاقرب أمه، يمرح أمام أنه ب

 قلق في المستقبل، أبقى بقرب االله       أملوكل خوف أو    بالماضي  م  ا كل اهتم  دعي.  طفلة عودي،  نفسييا  

 .جبك الحاضرا وكل انتباه فكرك إلى وأرادتكوة قصرفي كل ت سعيدة وهانئة، وفتصبحيفي الحاضر، 

 تكنزي أنبوسعك في كل لحظة     .  ثمينة كنوزا يباهتمامك فهي تحو  اللحظـة الحاضرة وحدها جديرة      

 . للسماء، لأن كل لحظة تحوى االلهكنوزالك 

 عن ذاتها، تجول في الكون وتغوص في        خارجافأنها تطلب القداسة    ! مـا أشـد ضـلال كثر النفوس       

بقربها بحر من   .  خير وغنى   وتتفحص المستقبل، بينما الكمال بقربها، في اللحظة الحاضرة، بما فيه من           الماضي

 .دائماالقداسة تستطيع الغوص فيه 

 

 المقالة الثالثة

 ب الهموم الباطلةنلمة الله أن تتجتسعلى النفس المس

 

 بالماضيا عن كل فكرة قلقة تتعلق       اههوينضر   الحا إن االله لا يطلـب مـن النفس سوى تتميم الواجب          

  بتلك ديفي التق وت  بدكلما    االله    ةدراإ ىعرف عل ت في ال  نفسلام ا مصر اهت حا ين ذ وهك .لبستقبالم اهتمامعـن كل    و

 .الإرادة

إن االله يأخذ بيدي، ويسير بجانبي، فليس على سوى أن أواكبه، من غير ما تطلع إلى الوراء، ولا نظر                   

 18"أنت أخذت بيميني وبمشورتك تهديني    : "إلى المستقبل بعين قلقة، فلا أسير أسرع ولا أبطأ من مرشدي الإلهي           

 . وهكذا يصحبني نهاية حياتي

حتى إذا  . يجـب علـى النفس أذن أن تطرح عنها كل قلق وأن تجد في تميز مشيئة االله في كل لحظة                   

 .  عرفتها تستسلم الله بمحبة وامتثال

 لذاتها كيف تخلق    بعض النفوس  ف  ومع ذلك تعر  مـا أكثر ما يلذ الله تسهيل نصيبنا في عمل التقديس            

 إلىل  بي لتتميم المشيئة الإلهية عندما تراها، ولكن كيف الس        ةأنها مستعد . لبسيطفـي هـذا الأمـر ا      صـعوبات   

يفحصه، ويزنه  وه،  بليق، و هظة الحاضرة ويتفحص  اللحموضوع  با،  موما مح يتعلق تفكيرها، تعلقً   اذمعرفتها؟ وهك 
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ما ازداد ارتيابها،    ارتيابها، وكل  ازدادوكلما ازداد قلق هذه النفوس      . الإلهيةشيئة  ليـتحقق مـن أنـه يحـوى الم        

 . ورم رغبة في تفحص الأتازداد

إن واجب اللحظة الحاضرة    . االله في سلام وهدوء   تخدمي   أن   تعلميسة المسكينة،   وأيـتها النفس الموس   

ولمثل هذا  .  عندما لا تعرفينه، فإن لم يدركه عقلك فهو ليس بالنسبة إليك مشيئة االله             واجبايمتـنع عن أن يكون      

ذ ئهود طويلة، إذ تكفي ثانية واحدة يكفي الوقت الذي يستغرقه إلقاء نظرة على االله، وعند              الفحـص لا تلزمك ج    

 موضوع شك    كان نوإ تخلت عنه،    سلبيا قبلته الإرادة، وان كان      إيجابيافـإن كان    . يملـى الضـمير الجـواب     

 .يفعل ذلك بوضوحا أن يعلن لنا أمر ما يريدعندفاالله . وارتياب تركته من غيران تقلق

عل يرضى االله   ف أي في التساؤل عن     وقتًا طويلاً  أحيانًا تضيع   للوساوسإن النفوس المسكينة المعرضة     

كثر الغوص في   أ  أم للدرس؟ أيلذ الله    اليدوي التأمل، للعمل    أمراءة  قراغ لل فهـل يجب تكريس وقت ال     . ثـر لأكبا

 .بذل ذاته في خدمة القريب؟الوحدة أم التحدث بالأشياء الروحية أن يحيا المرء حياة تأمل أم أن ي

لكن لا تتوقفي   . لك معرفك أو مرشدك الروحي    ا  فليحله:  هذه أسئلة باطلة   أنأيـتها الـنفس المسكينة      

 ا ما يبدو لك حسنًفافعليك شيء مرسوم    هناو فإن لم يكن  .  ما تفرضه عليك اللحظة الحاضرة     تمميعـندها، بل    

ا ءه هدو أو وقتها   سيع النف تض لا   أن االله هو    دهء يري ل شي أوف. كل قلق و فحص   جانبا كل  دعـي ل وهلـة،    ولأ

 .الداخلي

 

 عةبالة الراقالم

 رةالحه النفس تاذإن االله يعلم ب

 

 في  عجيبةيطة، تكتسب سهولة    بسرة  ظة بن ظكل لح  ة الإلهية في  ئ على استيضاح المشي   الأمينة س النف إن

 ي الموح التمييزهذا  .  له اءل إرض ق هو أ  لكذ وأن   الله ضيرية أن هذا العمل مر    زة س ا غري بههجبها فتن او تمييـز 

انه يعمل  .  الطرق العجيبة  بآلافجيها  ينا، و يمةستقملااالله يحب التحدث إلى القلوب      فيطة،  س الب سة النف زهـو مي  

دمت على عمل ما أو قامت بتضحية  أق هي   ورا أن رمس سرية، فتحس النفس بأن االله يكون        بانفعالاتفـيها عادة    

 ـ. معيـنة  دها على هذا النحو في كل      وواالله يق . تتمم مشيئة حبيبها  ول ذاتها بلا تردد ولا فحص،       ذهي تب فا  ذوهك

 .مشاغلها

وة، تترك كل عمل لا ترسمه لها       عمع هذه الد  سوهي عندما ت  . ا لتكون أقرب إليه    أحيانً سو االله النف  ويدع

 نوأك اليوم في ألفة اشد،      لذهي يروم محادثتها في     الإل المعلم   أنأنها تعرف   . رع إلى قرب يسوع   سالطاعـة وت  

 تفسر هذه الغريزة الفائقة الطبيعة التي تدفعها، بل تشعر فقط           أنلكن النفس لا تعرف     . يسر إليها أسراره الإلهية   

 . من االلهآتيةبتأثيرها وتعرف أنها 

فتدعهم أما هي   . ا هؤلاء بقلة الفطنة بل بالتهور     ته البصيرة، فينع  لقليلي،  غريبا أحيانًا رإن سلوكها يظه  

 مشيئة  إعلانات تناقض أفعالها واجباتها الصريحة، ولا       ألاة على   ر وتواصل سيرها، ساه   يشاءونيـتحدثون بما    

هذا الصوت هو   . العليها رغبات   ي الذي يدعوها ويملى عل    الداخليأذان لسماع الصوت     وهي كلها . الجلـية االله  

 . الحالي الإلهي فتتهلل وتطالع فر بالتأثيرشعكالنسيم العليل يلاطف عند مروره النفس التي ت
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ما أعظم الأسرار التي يعملها االله في النفس الخاضعة لفعله          ! بالحقيقة، كم يحتوى عالم االله من العجائب      

 أو بالمستقبل، لا    بالماضي تلك المناجاة القلبية الدائمة، والنفس قد تخلت عن كل اهتمام يتعلق             ألـذ مـا   ! الـدائم 

 أنلو عرفت النفوس    ! نتبهة لصوته ومستسلمة لعمله   محاضرة، متركزة كلها في االله و     تعـيش إلا لهذه اللحظة ال     

 . عجيبةأموراتكتفي بهذه الحاجة الوحيدة لكان االله يعمل فيها كلها 

 لا عدد لها تختمر في      ومخاوف ولرغائب   أسالر  لعالم من الأفكار يملأ    هجراغيـر أن هـذا يتطلب       

نهكه، تازعه من كل جهة، ف    تتنالقلب و بل  ، ولمودات، ولتعلقات تك   عاتزخـل الكـائن المـرهف الشعور، ولن       اد

 على االله   قي نل أن فكرنا، ثم    إرشاداتحسب  بة ذاتنا   د عن قيا  التخليذلك يتطلب   . مور االله أوتجففـه، وتنفره من     

 في  ى أنفسنا وان نستسلم الله    سن نن أ القول   وقصاريبار يتعلق بكرامتنا،    تا كل اع  انبجن نطرح   وأكـل همومـنا     

 .ةاضراللحظة الح

لها كثير من الأشياء الباطلة،     غسوع يش ي مع   الألفةوة لحياة   عا كثيرة طيبة مد   سفو ن نرىنـه لمحزن أن     إ

 أن االله   يعطيهااتها في اللحظة الحاضرة التي      ي تحصر ح  أنزينة، متضجرة، قلقة، لأنها لا تريد       حتمة،  هفتغدو م 

 .تحياها

ل الذي يعرف االله وحده ويستطيع وحده أن        بقستيطة، هذا الم  سوس الب فتها الن أيستقبل  ملامك من   ها ي ذما

ا، وحفظه إن   نه إن كان سيئً   ع تغاضى االله      يذال الذي لن تحيى ذكره من بعد، و       الماضيا يهمك من    ذه؟ ما بيهتم  

يء  هناك بالنسبة إليك سوى ش     فليسلا تتعلق بك؟    و بالآخرين؟ لم تهمك حوادث الحاضر التي تتعلق        جيداكـان   

  لك االله،  يعطيهاك بحسب النعم التي     ت على قدر استطاع   فقدسيها. هذه اللحظة التي يرسمها االله لك     : احـد مهـم   و

فقد بلغت  :  في هدوء  البثيدية والأدبية التي أولاك إياها، وبحسب المعرفة التي أحرزتها ثم           سوبحسب القوى الج  

 .قداستك منذ هذه اللحظة

 ـاخلـق ف   وتك التي لا ا في نقأشركينا أيتها العذراء المباركة،     وأنت. ومستقيما ابسيطً قلبانا أيها الرب    ي

 .عيب فيها، وفي تجردك الشامل التام

 

 الة الخامسةقالم

 ا الله، حسبنا أن نحبنتذالكي نبذل 

 

 ـإن واجـب ت    ا يستطيع  ذفمن  .  واجبات اللحظة الحاضرة   بإتمام يتلخص، في نظر االله،      الـذات ديس  ق

 ـ هذه الواجبات مهما كانت    .  على االله  صعبا عملاًا الطلب الإلهي بعض الغلو؟ ليس تقديسنا        قاد بأن في هذ   تالاع

 نا؟ ليع عسيرأمر  إتمامها تتمم فهل أن أنبسيطة، يجب 

،  الحواس للعقل والعقل للإرادة والإرادة الله      وإخضاعا،  وروحجسدا  الله   الذات   إن الـتقديس يعنى بذل      

ة، وان نصمد أمام تيار     ريها، وأن نكبح الميول الشري    لالعادات السيئة ونتغلب ع   م  ووأن تضـبط أهواءنا، وأن نقا     

، بلا هوادة، أنفسنا والشيطان والعالم فهل هذه المهمة         نقاوم أن القول   وقصارىت العالم،   اغراءوإبادئ الفاسدة   مال

  سهل؟أمرطفيفة، وهل يمكن القول بأن بذل الله 



 20

 جدا  . في عمل التقديس، بسيط    معقدا رإن ما يظه   د خففه االله كثيرا،   نا ق اكتف لا ثقيلاًحملاً  إن مـا يـبدو      

 .د رده االله إلى وحدة عجيبةقه وعه وتندإن ما يخيفنا بتعد"ه هو صانعه نفسالآن االله 

وقد وضع االله في وسطها     . جزائهاأملة بكل   كا هي من صنع عامل إلهي، ولذا فهي         الإنسانية الآلـة إن  

 يكمل من أ  أفالإرادة، بما أنها    .  وتوجهها بحسب مرتضاها   ىوهذه تحرك سائر القو   . رادةلإاسيا هو   ئي ر دولابا

ن معل واحد   فلإرادة تتلخص بدورها في     ا كله في الإرادة و    الإنسانيتلخص  . تـركيب أخـر، حرة في حركاتها      

 وهذه  خزن،تس وتكره، وتفرح، و   أترجو، وتي و تشتهي، وتخاف،    أنعالهـا هـو المحـبة والإرادة تسـتطيع          أف

 أنم، هو   و وحاجتها وميلها الذي لا يقا     الإرادةحياة  .  هو المحبة  أساسيحد  وا فعل   ر كلها هي مظاه   الانفعـالات 

 ـ أما إذا اختلت المحبة فالإرادة     . ا كله مقدس  والإنسانتكون الإرادة كلها صالحة،     . فـإذا انتظمت المحبة   . بتح

 .شريرا كله الإنسان. دةاستكون كلها ف

كان . لب كله الله  قف على بذل ال   قديس كله يتو  قوعمل الت .  إذن تنظيم المحبة   ية إلى االله يعن   جيه الحيا وفت

ا من  لأنك إن أحببت االله فلن تعمل إلا أعمال المحبة هارب       19صنع ما تشاء  وأحبب  أ: ينوس يقول طأوغس القـديس 

 ـ     :  للوصية الوحيدة  اسيالأس السببا هو   ذوه.  عن لأخطار التي تعرضها للضياع     داها ومبتع دمالشـر الـذي يه

 .20"وقريبك كنفسك... لرب إلهك بكل قلبكاتحب "

 إليه وأن تسلمي ة،  ب بمح اتك الله ذ تبذلين  أجبك في اللحظة الحاضرة،     وا لتتممي،  نفسيفعلـيك إذن، يا     

 وتبتعدي الصليب المفروض عليك     فتحتملي هذه المحبة،    بإرشاد العمل الحاضر    ميقلـبك كله، وبعد ذلك أن تتم      

لت ذ لأنك ب   تخافي شيئًا   له قلبك، فلا     لتبذليه اللحظة عينها    ذ ه في باالله   تفكريولئن كنت لم    . الممنوع شرعن ال 

 .تتراجعيله القلب منذ زمن طويل ولم 

تمام مشيئته  لإ اللحظة الحاضرة بمحبة حارة، والاستسلام له        هللاتنا  ذون بذل   ذفـتقديس الـنفس يعنى إ     

، ومكلفينه  والمستقبل الماضي بخليقته كما يشاء، ومسلمين إليه       ف أن يتصر  ، تاركين له  ومداركنابحسـب قوانا    

 .صلاح كل شيءإبتدارك كل شيء وترتيب كل شيء و

 

 المقالة السادسة

 حبة لتكون لنامحسبنا أن نريد ال

 

إن قوة مثل   . م ضباط مدربون  دهد شجعان، يقو  ولف من جن  ؤلـيس أجمل ولا أرهب من جيش منظم م        

 أخر  أذنر الأوامر، وصداها يتردد بين جميع الضباط حتى يبلغ          صدفالرئيس ي .  بيد رجل واحد   هذا الجيش ملقاة  

 . يوجه عقولهمواحدا وفكرا  تضبط إرادة ملايين الناس ة واحدإرادةإن . جندي

 ـ والإنسـان  كاتها وانفعالاتها التي لا عد لها، يشبه       رأهوائه وحواسه مع أفعالها وح    و المتنوعة   ه بملكات

 . فهو الإرادةالأعلىأما القائد . ود ترتيب كامل للتنظيم والأمرسخله يداوفي . ظيماعجيشا 

                                                 
 . 7:4 يو 1 تعلقًا على  19
 .38،37:22 متى  20
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 حالاً أمرها فينتقل إراديمها لذلك إلا فعل وولا يل  أوامرها على كل اتباعها،  يتسـتطيع الإرادة أن تمل    

الجيش فن خانت عهده    وإ،  ككات وينفذ فإن كانت الإرادة أمينة لملكها يكون الجيش كله كذل          مللاحتـى إلى أدنى     

 أن أي تكون إرادة، أن:  تتمم الإرادة واجبها لا يلزمها إلا أن تبقى في وظيفتهاولكي. كلـه يقـع فـي يد العدو    

 . يفعل ويروم أن يطاعأن يعرف ما عليه حازما رئيساتكون 

فإن االله الذي : ن القدرة التي تملكيامو يتدركيولم   انك تجهلين القوة التي منحك إياها االله،      ! نفسـي يـا   

 وتوسعيها تستخدميهاد البسها الصفات اللازمة للحكم، فلك أن        ق بها على سائر الملكات،      لتتسلطي الإدارةأعطاك  

 الإرادة  اجعليرضك، بل   تبات التي تع  و إذن من الصع   تجزعيفلا  .  بالتمرين الدائم والصلاة الخاشعة    وتكملـيها 

لة، بلب فيه ال  ي والهموم التي تكون داخلك وتغذ     والآمال المخاوفو والعواطف والمشاعر    الأهواء جيش   رأسعلى  

خر آ التي لا    مداوراتهااتك وتصورات مخيلتك في     ب ورغ أفكارك تتبعيلا  . لقك حتى الآن  أق بما   تهتميوبعدئذ لا   

ودت  انتباها لصخبها، أنها قد تع     تعيري شهواتك الجامحة ولا     أثارتها تحاولرة التي   ولا تخافي حركات الث   . لهـا 

 للإرادة  تتركي أن بشرط   تشعري سوف يسود من غير أن       النظاملكن  . حدا في يوم و   إخضاعهاالعبث ولا يمكن    

ما أبهاه لا يترك نفسه تنقاد للأهواء، وتغيير المزاج، ويحملها          . بإرادته يعيش المرء    أنما أعظم   . سلطانهاكـل   

 والمبادئ  الحواس وإيحاءاتعة الحاضرة   ت، وتتحكم بها انفعالات السا    ا والـرغبات والمسر   المخـاوف مـوج   

ا كالصخر بينما تزمجر عاصفة الشهوات، ويهدد البحر الهائج بتبديد كل            ثابتً الإنسانما أجمل أن يبقى     ! الغريبة

 .شيء

في إرادة والإرادة تركز قدرتها في فعل         فالإنسان يتلخص  ، هي الحياة التي ستحيينها،    نفسيهـذه، يا    

 .هذا الفعل المضطرم فتكوني قوية كاالله نفسه. هك، في كل لحظةفاحملي إلى إل. المحبة

  

 المقالة السابعة

 إن االله يقابل بذل النفس، ببذل ذاته

 

وصليب حمله، والنفس   . تتجلى إرادة االله في كل لحظة بشكل واجب لابد من إتمامه وشر يجب اجتنابه             

في هذا العمل الوحيد يلتقي ويتعانق الخالق . شغفتجـيب في كل آونة من يومها بإثبات طاعتها وبذل ذاتها الله ب       

. كل حدث يهيب بالنفس كطيب ثمين   . والمخلـوق فالـنفس تستسلم بكاملها الله، واالله يعطي ذاته بدوره بلا تحفظ            

 . وفي كل مرة يجيب االله بمزيد من الحب والسخاء

لعظيم، والمحيط الذي لا    ألا تحـرري يا نفس من نطاقك الضيق واسكني ذاتك في االله فإن هذا الإله ا               

الأقانيم الإلهية الثلاثة السامية    . غـور لـه ولا حدود، يتنازل إلي أن يفيض هو بدوره ويخرج من ذاته ويملأك               

 . تروم أن توطد فيك سكناها وتجعل فيك مقام محبتها

 لقد تممت محبتك  . ه إلى النزول إليك   تودفع  نظـرة واحـدة مـن نظراتك يا نفسي قد خلبت قلب االله            

 ينتظر أنسعه و السماء كلها تتويجه إليك، وها هوذا االله نفسه لا يستريح حتى يبذل لك ذاته بأنباتضـاع وهـا     

 .لكن محبته لا تعرف التأجيل.  ليغمرك بحبهالآخرةالحياة 
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ي يدق  بانك تنعم عندها تشعر بقل    . محبتية يخيل إليه انك بحاجة إلى       فيا إلهي إن من يراك في هذه الله       

 .يا أبى:  أناديكتسمعني، وعندها عينيبك، وعندما تحدق بناظريك الإلهيين في بقرب قل

إن الأقانيم الثلاثة فيك دوما، تهتم      .  حياتك قائمة في االله    أن.  لمحبة االله ولفيض نعمه    استسلمي،  نفسييا  

 .تها ومحبتهادرالأ واستسلمي ذاتك لها، فابذليبك، 

 يحملنيب  الآ. ويقدسني يقودني، والروح القدس    وينقيني ينييفتد والابن،  ويحفظني يخلقنـي ب  إن الآ 

 .  بصلاحهيغنيني س بحكمته، والروح القديبقدرته والابن ينيرن

إن .  على ملكًا كن   ،بوط، ينبوع الحياة والحق والمحبة    غ والروح القدس، الثالوث الم    والابن الأب   أيهـا 

 يهمتندإن  .  الجامد يدفأ وينفرج   وقلبي يتبدد،   يظلام الواهي يفيض حياة وارتياحا عندما يركن إليك، و        كيانـي 

.  به معه طيلة قرون    أتحدث ما   وعندي واحب أخ واخلص رفيق،      أب في صحبة أحن     لأنني،  أخافالوحدة فلن   

 السماء  ي نبع سعادة، لأن ف    ي ذلك، لأن ف   أخافق المفرط إلى السماء فلن      و الش نفسي شىو غ أن  زحداهمني ال إن  

  المحبة هي السماء؟أليست: قفولا تب احب االله إلى الغاية وأن بوسعيديسين؟ قكة وال الملائدحسأعلام ف

 

 المقالة الثامنة

 ائلفضمارسة كل الم يحوي الذاتبذل 

 

 ـ  وهذا البذل عينه يسلم إلى االله      . س ويجتذب معه كل كنوز السماء     ف يجتذب االله إلى الن    الـذات ل  ذإن ب

، لا  قائماومتى صدر العطاء هذا، واستمر      . وكل أفعالهما دون استثناء   ،  قواهماسه وجسده، وكل    نف كله   الإنسـان 

 . هذا العطاء على بساطته هو ممارسة كبرى لأسمى الفضائلأن. ى للنفس شيء تعطيه اللهقيب

 .ومقدسها وفاديها بلا تحفظ ولا رجوع وتؤمن أنه سيدها المطلق، أنا إيمان حار جدا، تستسلم النفس الله

 بين يديه، ناسية حاجاتها،     اهتماماتها طارحة كل    مطلق باالله، به تعطى النفس ذاتها الله       رجاء   إثباتهو  

 ـ . ، بأعز شيء لديها   كإبراهيم تضحي له    أنقت  وأنها مستعدة في كل     . ن لا حد لثقتها بالذي تستسلم له      أة  رمظه

 .ةأنه لم يعد هناك من نجاب حتى عندما يخيل للمرء يأتيانن خلاصه وعونه أومثله تعرف 

 ـإن    ـ ب وتصوغه، وتعطيه  ،   التي تمليه  هية  بالمحف. ةبمح .رهة، هو في جوه   املبة ك ح هو م  ذاتذل ال

 .قوتهو هرتاهي مقياس حروه، اب وثوءهصفا

 ذاؤهاة كساؤها وغ  حبلما وىفيم لا شغل لها س    اها كالسير أن !لت ذاتها الله  بذحلـى حـياة نفس      أمـا   ! هآ

 .سهاتنفو

من  ها كلها تمارس أن    كل  مستعدة في  تسلم الله س ت فالنفس التي . فضائلالذات هو ممارسة لسائر ال    ل  بذإن  

 ـ  ـ أن تـتعلق     رغي هي . ءها بسخا ارس يطلب االله منها ذلك فهي تم      الماحدة مـنها علي وجه التخصيص، وح      اوب

كل  ة، وتتقبل بفرح  اننها تمارس الأم  أ. "طالةبعبدة  "قى  ب، ت عطت كل شيء الله   أ وأن،  أنها يداتعرف ج فضعة  وامت

 ـال هي .الدنيوية لملذاتأنها نقية تعيش على هذه الأرض، متجردة من كل تعلق با          . وعسلبان التي يقدمها لها ي    ص
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 وأسلمتها د ذاتها إلى الأب   أنكرتوهي سخية قد    . االله وشرف اسمه    حياتها لمجد  اتوقأ كـل    غـيور تخصـص   

 .ضاء يسوع إلا في إركل لحظة، فما عادت تفكر كاملها فيب

ل ذن ب إ .ضرةبرهة الحا في ال ت  ذال ال ذالوحيد ب الكمال في هذا العمل     ص  خل دقح   الصـال  معلمـنا ن  إ

 ـ  ـ ذاال  أن  شري الب عفى درجة يستطيع الض    أسم فيمال  نه الك اتنقطع،    انه شركة لا    والنفس  بين االله  اءا لق ذت ه

 . يصبو إليها

هم معرفة  لم تكن لدي  . سيحملال  بلى الأرض ق  عين عاشوا   ذس كل الصالحين ال   دت هـذا تق   اذل الـذ  بـب 

س كان يكفيهم   د الروح الق  وحي المعرفة لكن    هسـة، ولـم تكن لديهم الكتب الروحية لتحصيل هذ         بالقدابشـرية   

 .ويغنيهم على كل شيء

 ـ  ـ بب  ـذات  ذل ال  والعذارىالرسل والشهداء   :  المخلص ءمجي تقـدمت الـنفوس التي عاشت بعد         ذاه

 ـوالمع ر الشعب، الذين تكرم السماء     هوي يجهلهم جم  رفون وذلـك العـدد الغفيـر من القديسين والقديسات الذ          ت

 . فضائلهم وتمجدها

كثرها مجهول عند   أإن  . ا أيضا تتقدس نفوس النخبة التي تتبع الآن يسوع على الأرض          ذت ه ذاذل ال بب

ه ذحياة ه . اتهاذ عند االله وحده، لكنها كلها تواصل في العزلة والخفاء رسم صورة المسيح في               فورالبشـر، مع  

 تتمتع بهدوء بالها    أنهالته  بعيدة عن ضجة العالم وبل    ب الأرضية،   الاهتماماتطة عظيمة مترفعة على     يبسالنخـبة   

 .أن يتم عجائبه فيهابالله يسر او
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 نيالقسم الثا

 الذات اللهمارسة تسليم م

  الأولىلالفص

 ماع جهات بوذة تسليم السممار
  الأولىلةالمقا

 ؟الذاتعلام يقوم بذل 

 

، بل هو على الأخص في معرفة طريقة        ت الله لذا معرفة واجب بذل ا    فيحية ليس   إن علـم الحياة الرو    

 .يخفي عليها  سرأيت ولحسن حظ النفس، ليس في هذه الممارسة ذال الذممارسة ب

 ـ  وهو شغل  . له ليسوع مستسلم بكا ملااع القلب   فهو اند .  الإرادة الحرة  أفعالعل من   فت هو   لذال ا ذإن ب

 .نافعا مساعدااطف مضبوطة فأنها تصبح وذا كانت العما. الإرادة تساعدها النعمة

 .إن النفس ليست بحاجة لأن تشعر بالاكتفاء أو الارتياح عندما تفكر بأنها استسلمت الله

.  تقودك كالأعمى  أهواءف وما تولد من     اط العو ي تدع ولا تعيشـي بالإرادة،     أن تعلمـي ! نفسـي يـا   

ارات جميلة، وان   تبط باع و، ويح اتس عبار بله، ولا يحتاج أن يل    ا الفعل روحي بكام   ذ، وه بإرادتك  الله استسـلمي 

 . بأقوالمحسوسايجعل 

 .يتم في صميم الإرادة بمحبة فائقة ا اللقاءذوه. فسن االله والنبي هو لقاء الذاتإن بذل 

إن االله لا   .  لنا سهلة وغنية   ر الصحيح فتظه  مفهومهاا إلى   دهلننـزع من الحياة الروحية تعقيدهما، ولنر      

لا أ أهمية، و  أيةلك   ذ لا تعلق على  أنما يريد فقط    وإ. ما يمنح التعزية ويحرك القلب      إذ كثيرا  عاطفيم ما هو    رحي

 .د حجب عن النفس حنوه وعنايته الأبويةق نهالظلام أونتصور في أيام الحزن 

 

 ةيالة الثانقالم

 الا بوسعها من الكمبكل م تبذل النفس أنيجب 

 

ضل أف هو   أبهو اندفاع قلب محب نحو      الذات  ذل  بشرية ف بعة ال ي الطب متناولي  لقـد جعل االله القداسة ف     

 . عنها كل اهتمام أخرصين تقأت وال الذذفعلى النفس إذن أن تركز كل جهودها في ب. الأباء

 في  إليهفلنكتف بتسليم ذاتنا    . كل قواها في المحبة   ب وتتجمع   ةالإنسانينا  تيعب تتركز ط  أنسوع   ي رادألقد  

 .ةبمح بكل لحظة
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ن أ و الكمالكل ما بوسعها من     باتها  ذ تبذل    أن يهالع خرآا كل اهتمام    ذنها هك ع النفسومتـى طرحت    

 .نقاوةوة وكل قتجعل فيه كلى 

لقد قيل عن االله أنه     . ن تحب أ هي   دةيالوحا  ده محبة حارة جدا، فغاية وجو     حـب  أن ن  أرادتـنا وسـع   ب

لقدرة على المحبة،   الا  إت  س، فهي لي  اجوهوهكون محبة في     ت أنلكن لا يمكن للإرادة     . ههرمحـبة، هذا هو جو    

 . المحبةعى يستدإمكانياتطاها االله من أعغير أن كل ما 

وكلما .  أعظم من المحبة   اقدارما   دائم يتطلبله   ر لها وحوض لا حواف    ارقية لا   وبشرى ها ال القلب   إن

 .المحبةى ا إل عطشًأزدادى عطشه، ون يرأ أراد وكلماارغ، فامتلأ شعر أنه 

إننا نحب في حياتنا العادية، وشدة      . نالبها ق باالله  ا  ة هذه القوة المحبة الخارقة التي حب      وبصعك ب ننا ندر أ

 ـ     وقد .  الذي كان يحضنه   ءالشين  ا فقد أهبةلب على   قراق فقط عندما يكون ال    ف ال ات في ساع  رهـذا الحـب تظه

 .21"وية كالموتفإن المحبة ق. " حتى اليأس، وقد يسبب الموت الحبيذهب هذا

فكل ما يروقنا نعلق به، وكل ما       .  عد لها  لكننا نوزعها على أمور لا    ! ما أقوى المحبة الكامنة في قلبنا     

 .خلناداتكدسة في الموهكذا نبذر كنوز المحبة . يقيده و قلبنايأسرا  وحسنًجميلاًيبدو لنا 

دوده حبعد  أبك، وسع قلبك،    ئلا وسع رغا  أ 22أنا املأه وا افتح فمك     نفتح قلبنا واسع   أننا إلى   وإن االله يدع  

 . إليك، فأملأك كبحر زاخرادعنيم ث

حبة االله ذهب خالص وأقل امتزاج      م، ف الذات من كل امتزاج بمحبة      علـى الـنفس أن تنقى سلامها الله       

 .بعنصر غريب يكدر لمعانه وجماله

لينسى ذاته ويستسلم إليه  تكون لديه الشجاعة الكافية أن يحب االله، أنيجـب علـى المرء، عندما يريد    

 أن هذا الحجر لن     جيدام  وومن المعل .  تغوص في االله كحجر يرمى في اللجة       أنوعلى النفس   . تعالى بلا حساب  

 ـ  االله أحضان في ترتميكذلك النفس . د ضاع إلى الأبد عن استعمال البشر      ق، وانه   الماء إلـى سطح     اد أبـد  ويع

 .مستسلمة لعنايته ولعمله

خلاص، وعمل التجديد والتنقية    إفس إلى أن تعطى فعلها كل ما تستطيع من حرارة و          وهكـذا تسعى الن   

 . ولا إعياءإجهادهذا يتم داخل النفس في سكينة، من غير 

 

 المقالة الثالثة

 الذاتممارسة بذل 

 

:  البناء أعنى  ينبغيثم  .  بمحبة سخية  صة ذاتها الله  لمخل عندما تبذل النفس ا    الروحي البناء   أسستوضـع   

 تتم بالبساطة والوداعة الهادئة عينها التي تتمم بها         ا إنه .الذاتهذه هي ممارسة بذل     . ، بتواتر الذاتيـد بذل    تجد

 .اجباتها كلهاو النفس المستسلمة الله
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 ـ      كله، راجية منه أن     كيانهاإلى االله وتسلم إليه      جه النفس تتد النهوض من النوم،     نفمـنذ الصـباح، ع

بول المحب لكل ما سيقع له      قإنه  : ات طويلة ولفعل يقوم عندها مقام صل    وهذا ا . يتصـرف بـه بحسب ما يشاء      

 . االلهإرضاءانه استعداد فرح لعمل كل شيء وتحمله في سبيل . طول النهار من حلو ومر، من هين وشاق

 تخشع على   إذ. أخر ا بعد ينً وتعيد بذلها المفضل ح    الأساسيوتجتهد النفس بأن تستقر في هذا الاستعداد        

 أشغالهاأنها تبقى سيدة ذاتها خلال . حسب مقتضيات مهنتهابحو أمام االله تنصرف إلى الصلاة والعمل       هـذا الـن   

سرعة، ولا  ب من هذه الأشغال     الانتهاءيها الشوق إلى    ع ليتسلط   مجالاًفـتعمل بـلا بـطء ولا تسرع، ولا تدع           

 .ر الذي تجده في شغلهاو، ولا السرالآخرين اكتساب تقدير فيالرغبة 

لعملها لأن  بدة  وليست أيضا مستع  . حلها إلى سيدها الصال   متسلمت بكا سليسـت لذاتها لكونها قد ا     أنهـا   

 .طالعمل ليس غاية بلى وسيلة فق

 غير مرتبك،   را، وبقلب ح  مى ذاتها تما  للطة ع سفة وهي مت  لاتها المخت ب بواج تباعا النفس   تهـتم  هكـذا 

 تراخ أو   لاواصل بلا تعب أو تسرع وب     ت وانتباه م  حح منفت ة كل عمل برو   مباشرفتسمح لها هذه الحرية الداخلية ب     

 .تباطؤ

فهم تشاغلون  و، أما القلقون والم   بدا ت مل  أق النشاط   علاماتو عليهم   د الـرجال هـم الذين تب      نشـط إن أ 

 وعاجزا مشغولاً مضطربا وعقلهم هم  قلبون  كوبعد العمل ي  . هم لا يتمون  ن لك يبدءونإنهم  . ئًاملون شي عيكادون لا ي  

 . باالله الذي يعمل بهدوءتقتديك، لهي، بعكس ذف باالله أما النفس البسيطة  التفكيرعن

 وبةعله وفي كل ص   مأمر تعيده في كل عمل تع      . تقضـى الـنفس يومها متسلحة ببذل ذاتها الله         هكـذا 

 . هب عرشفي كل سرور أو حزن تورضها وفي كل ألم يحدث لهـا تتع

 ـ إن لهـا   ، حالاًدما تراها لا تطردها     نبعاد الملهيات فهي ع   إرب و جالتمود ل صة في ال  صها الخا قتري ط

 ـ فـي كتتو نمـا تهملهـا   إو عاكسات ملاة  ب تتقبل كذلك بكل مح    هى و ني فاع بكاملييا يسوع، إنني لك     : أن تردد ب

 .وميةيم الوالآلاوالصلبان 

سلم تستا لا  االله يريدها لكنهأنيها بقلب حر عارفة  تقضوأوقات الراحة لا تقطع اتصال النفس باالله فهي         

  ألا :مةطع مهتمة بنوع لأ   ير غ تتناولهاعام، فهي   طات ال بوكذلك وج . دلتفكل شيء مع  . رطففيها لسرور بطل وم   

 . ها بحنو، ولا تفكر بسواهبتبه إلا لهذا الأب الحنون الذي يحن فلا تأبيها؟يها كل شيء من يد االله تأي

 تعوض عن أخطائها    لكي وابلغ،   -يمكن ذلك إن   -قر المساء تتمتم النفس في بذل ذات أ       تيوعـندما يأ  

 .يهاع رهس، وبعدئذ تنام بسلام تحت أعين المعلم الصالح الذي يالمنطويوما أهملته في نهارها 

 

 عةبالمقالة الرا

 المصاعب التي تلاقيها النفس

 اتذ اليمممارسة تسلفي 
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ة ءاقع مملو وها، لكنها في ال   رات، رتيبة في ظاه   ذتتعاقب الأيام والشهور والسنوات في ممارسة بذل ال       

نها غير متناهية في    ألوا الأساس الواحد صورة     ا لكن االله رسم على هذ     بذل،ال:  هو هو  يبقـى  الأسـاس . تـنوعا 

 .تنوعها

 

 كل شيء يكون لها   . يقظة في محبتها    تكون النفس كلها   فأحيانًا.  كل الأيام لا تتشابه    أنلا ريـب فـي      

 أخرى تجر ذاتها بصعوبة     وأحيانًا.  أنها محمولة في االله كقشة خفيفة      فتشعر. ، كـل شـيء يملؤها نشوة      سـهلاً 

 لا ترتفع إلا بصعوبة، ثم لا تلبث        وأفكارها، وأنها مقيد ة بالأرض      الآخرينوتحس بأنها عبء على ذاتها وعلى       

 .قيلةث تسقط ككتلة أن

في تتابع  و وقت العمل    لكنها تحس بالتعب  .  وقت الصلاة   تبذل ذاتها الله   أن نسبياانـه مـن السهل عيها       

. انًي وهعذبافكل شيء معه، يكون . جزها في ذكر حضور االله    عإن عذابها الكبير يتأتى عن      . ميةوالواجـبات الي  

 . النفس الملهيات والمشاكل العديدة والهموم، فتشغلها وتجرفها في تيارهاتحاصرولكن عندها تنتهي الصلاة 

هذا، فيسوع يطلب شيئًا واحدا هو أن تجدد بذلها عندما زاء رغم   علكن لها   ... مسـكينة هـذه الـنفس     

يئة شيم الم م لا تفتش فيه عن لذة ذاتية، بل عند تت         أنب النفس إذن إلى عملها بقلب خال مصممة         هفلتذ. تفتكر به 

 نفسإن لل . روف الاجتماعية والحاجة واللياقة   ظعة وال لطارضها ا فاغل التي ت  وومشيئة االله هذه تشمل الش    . الإلهية

، وهي  السماوييها  ب ترى في كل شيء مسرة أ      أنها. قةدواجباتها ب  إلى تتميم اصغر     مقدسا طموحا المستسلمة الله 

 ـ وهي .  من الترتيبات الإلهية بشأنها    شيءاتية أدنى   ذ ال بإرادتهاب أنهـا ترتكب خطيئة لا تغفر إن غيرت          تحس

ه النظرة متجهة بكاملها نحو     ذاحدة، وه  و  نظرة لاإ، فليس لها    الآخرينل عن معرفة ما يطلبه االله من        بفضوتفتش  

 .جبلواهذا اجيدا ن تتمم أ هي دةغية واحبلا  إاجبها، وليس لهاو

يد حضوره  س ال ءه يخفي ورا  الذييح، إنه الحجاب    مسال  العمل هو كالسر الذي تتقبل فيه النفس السيد        إن

 .ه سيدذراعي بين يا الحجاب ويرتمذيط يمزق هس والقلب البالحقيقي

والنفس المؤمنة تتقدم بلا انقطاع في هذا الطريق        . ل ذات جديد الله   ذكل عمل يتمم على هذا النحو، هو ب       

ناله، فيسوع يبذل ذاته    ي و شيءل فيها كل    وحت، ي ذلك تلاحظ   أنل ومع مر الزمن، ومن غير       ما إلى الك  يالمـؤد 

 .ضائله الخاصةفعنها عيوبها ويزينها ب عن النفس وينزع بديلاًيضع ذاته ،  إليه، إنهسلم النفسبقدر ما تست

 الكامل، بل أريد أن اجعل من هذا        سيل نف ذاحدة ب وقدم لك مرة     أ  اكتفي بان  أن أريد لا   أنىيـا يسوع،    

 .كمالي وشغلها، ففي هذا حياتيساس كل أل ذالب

 

 المقالة الخامسة

 الذاتالتعود علي بذل 

 

 أطول لينضج في النفس ثمرة      وقتًا واالله يستعمل    .لتنضج ثمرة فقط  وقتًا طويلاً   إن الطبـيعة تسـتلزم      

 .لقداسة



 28

. ة جميلة رئل أشعة شمس الربيع، يمتلئ البرعم بالعصارة ثم يتفتح زه         ابعد برد الشتاء، وتحت تأثير أو     

 ـ    وبهذا يبدأ عمل نمو . صيرة عابرة لا تلبث أن تسقط فتسمح للثمرة بتكوين نواتها الأولىقة رلكـن حـياة الزه

 كل  أن ر يظه وأحيانًا والشتاء،   وفعلى الثمرة أن تتحمل الحر والبرد، الصح      : في ظروف صعبة  وتكـوين طويل    

 . بعصارتهويغذيهاالعناصر تتحالف ضدها لتنتزعها من الغصن الذي يحملها 

وفي أحوال  . طويلاً س تمارسه النف   الذات يذل ين الثمرة الشاق الطويل وهو يشبه     وهـذا هـو عمل تك     

عند زيارة المعلم الإلهي، كما في وسط العواصف والأمطار، وتحت          .  الإلهية المحببة  ة الشمس ع أش تحتشتى،  

 . وتحطيم صبرنالإرهاقنامر أفي أيام الصيف حيث يبدو كل شيء وكأنه يتووطأة ريح الشمال 

ها التام، وتكسب عطرها    و، والثمرة تبلغ نم    تدريجيا فالفضيلة تتقوى هكذا  . لكـن هذا كله حسن ومفيد     

 .ولونها البهج وطعمها اللذيذالعذب 

وكذلك النفس التي   . وان الحصاد أهذا  :  الخريف، فيزداد صفاء السماء وتخف حدة الشمس       تي يأ وأخيرا

 الصيف  أيام بمحبة االله مما كانت عليه في        اضطرامال  أق أحيانًا ر أيضـا خـريفها الروحي، تظه      هـي بلغـت   

ة في اتحادها   قلقد انتهت المرحلة البطيئة والشا    . النمو الصعبة د تعدت منذ زمن طويل حقبة       قشمسة، بيد أنها    مال

 . الذي أضحى لديها حالة عادية هنيئةالذاتا هو بذل ذه. ه، وهي الآن تتمتع بباالله

 بقبول وبلا تسرع، تحت  أعمالهافالـنفس تـرجع إلى االله، في كل ظرف، بسهولة وبساطة، وتتمم كل              

 من تلقاء   اعتيادي شيء غير    أيفوس الأخرى، فهي لا تنفرد ولا تصنع        لكنها لا تتميز عن الن    . نظـره الإلهـي   

 وطيعة،  أنيسةشيئة االله ببساطة وبلا تصنع أنها       م بإتمامهي تكتفي   . نفسها ذاتهما كما أنها لا ترتبك لأنها كلها الله        

ة بقدر ما يريد    أنها تعيش متخفي  . فيسوع لا يسمح بذلك لأنها ملكه هو      : ولا تؤسر ا  بدألكـنها لا تـرتبط بشيء       

نابيع ي الخلوة   فيتوارية لأنها تجد    مهولة ال جوحدسها يدفعها نحو الحياة المتواضعة الم     . يسـوع، لا كثر ولا أقل     

 .كثر عذوبة لتروى العطش الذي يعذبهاأ

 ـ   ق الأحداث  وة ف ق، التي قلما يقدرها العالم، تحيا في الحقي       ايطة والمجهولة هكذ  س الب الـنفس ه  ذلكـن ه

 ـالد  ـ. يويةن ون دسع أمامها   ت لأفق ي  رأتاسعة، وكلما اخترقت هذه الأجواء      وال جواء االله أفي   ياتها تحليق نسر  ح

 .اللانهاية تتجاوز إنيها علإن : فقتو

ات ذل الذإنما ثمرة ب.  حياة الاتحاد هذهأسمىما ! دسان مققيا له من توو مغبوطةيـا لهـا مـن حياة      

 . وجدهادهاباجتهاسيطة ب النفس التجنيهاتمر، التي المس

 

 ادسةسالمقالة ال

 تذامارسة بذل الم ال في النفس الكمغبلو

 

 .حزنةمهي تعاقب حوادث مبهجة و ت،جبالة لا تنقطع من الواس هي سلالإنسانإن حياة 

وهو قد  . كاملهابلف الحياة   ؤ التي ت  الأحداث فيحيط بمجمل    أما االله ر،  اضح ال شرى لا يرى إلا   بالعقل ال 

عي لمساحزان، ونجاح ا  بالأ والأفراحلمضنيات،  بات  ينالهاا  جزلها، وحدد كل لأوقات ما    ق فرتب تفاصيلها ك   سـب 
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 ـالفب يس دول إلى مجده العظيم وتق    ؤن ي أ يجب   الإلهيةها وغايتها وكل شيء في مقاصده       وامحـدد للحياة د   و .لش

 .يهتارمخ

 اة،ث الحي ادالله في كل حو    ا قيادة، تستسلم ل  الذاتة بذل   دسة عا ماركثرة الم ب أكتسب  التي يطةبسوالنفس ال 

ها نإ.  وترافق سيدها طيلة نهارها    اللهن تمسك بيد ا   بأتكتفي  .  تعرف عند شيئًا   أنوهي إذ تجهل المستقبل ولا تريد       

  أما دورها هي فهو لن   . حة، فذلك كله من شأن االله     راتسن لدلـيلها الطـريق ولا تفرض عليه مواقف الا         لا تعـي

 في االله سيد الزمان والحوادث وانه سيبلغ المصير أنعرف تأنها : ي سيرها دها وتمضى ف  وتتمسـك باليد التي تق    

 .حددهافالساعة التي سبق 

 ـ     وكثيرا ما لا تفهم شيئًا من الحوادث المتتابعة        . ها االله في الحياة لا تدهش لشيء      ودوالـنفس التـي يق

قائع التاريخ جميعها   و االله مفتاح     بيد أنلا مـن التغيرات الحاصلة فيها، فلا تهتم لجهلها هذا إذ تعرف             وحـولها   

 يكون لهما   أن حدد   رلقد علمتها الخبرة أن بعض الحوادث التي لا أهمية لها في الظاه           . وتفاصيل حياة كل إنسان   

وهكذا فهي لا تحكم على شيء بأنه       . ماخطرا   االله ليجنبها    أرادهد  قية له   ر لا أهمية ظاه   حادثًااعظم النتائج، وان    

سط الحوادث وأصغر الصلبان بعظيم الاحترام،      باول الواجبات   أقهمية في حياتها، كما أنها تتقبل        قليل الأ  أو هتاف

 ـوع ، على صغرها، ذات االله     ويدس تح قان الم قرب من ال  كسرات هذه كلها بمثابة     أنفهي تعرف   . يق المحـبة  م

 .لةكامال

ل هذه وتهمل   قبفتت. ها أن تحملها  ان التي علي  بوالصل ا،همتميها أن ت  لز بين الواجبات التي ع    ي لا تم  إنهـا 

كى ش تت أنو ما يمكنها    أ ن لأنها لا ترى مَ    أبدا ى البسيطة لا تتشك   سالنف. واحدة أمام االله  قيمة   لأن لها كلها  . تلـك 

 .ةدود نعمه غير المحمغدقًايها مع كل برهة تض لديها واالله يأئمنه كل شيء فا

أنها . االلهبفكل شيء بالنسبة إليها هو وسيلة لتتحد         ةفرغ للصلا ت الوقت ينقصها لت   أنأنها لا تتشكى من     

 لا تنتقد   الآخرينأنها لا تلوم    . ه المعاكسة تدخيل في مقاصد االله     ذا، فه رضها ظلم تمر من المعاكسة التي تع    ذلا تت 

 . نجاح جهودهابإفراط تبتغى أن بتتميم واجبها من غير تكتفيأنها . مسلكهم لأنها لا تعرف نياتهم

 ـ كثيـرا  ص نية لمجد االله،    خلو عملها الذي أقدمت عليه ب     قمضل النفوس عندما ترى ع    أفا تضطرب   م

، لأنها الانحراف فلا تقع في هذا حقًا بصعوبة أما النفس الروحية   إلا ولا تتعزى    الإخفاقفتتحسـر علـى هـذا       

 لمقاصد االله، فأفكار االله ا يبدو معاكسلإخفاقن متغفلا ن.  االله كثيـرا ما يريد الجهد والتعب لا النجاح        أنتعـرف   

 .الأبدليقة كلها وتمتد إلى خوسع من أفكارنا، وهي تشمل الأ

 يها، لقد قدمت ذاتك الله    حي ت أن في    الآن  منذ  نفسي  يا فاشرعي! ن إلهية ت حياة كهذه لمليئة بمفا    أن لعمري

 تقبلييه  بكتفي بان تح  ا. اعابه كله أتدثه و ا واجبات النهار وحو   ل دليلك خلا  الآن فرافقي له محبة فيه،     لمتستساو

 ل فيك وبك ك   ع له الحرية ليصن   اتركيلها لك، ثم    سلبان التي ير  لص ا احملي ما يأمرك به،     يأتمم. إياه كما يعطي 

 .نة، وكذلك سعادتكوضممفقداستك . ما يريده

رب عقوب ق ي ك دائماربك  ق أبقى المحبة وأريد أن     قلبي أحبك بقدر ما يستطيع      إنيون،  نيا مريم الأم الح   

 .ويقدسني يباركني أبى حتى إرضاء سر علميني السماوية رفيقتييا ف. أمه

 

 ابعةسلة المقاال
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  العارضةفواتات والهذل الذب

 

 ـإن الـنفس ق    و تقنط عندما   أ، فتغضب    الله ذاتهاها تتحرر من كل خطيئة، منذ بذل        نة الخبرة تظن أ   ليل

 ."ممارسته السلبية"مي س وما يمكن أن ييجابيةالإ الذات يجمح بين ممارسة بذل أنتلحظ ضعفها، لذلك يجب 

 ـ  غير  ذاتة هي محبة ال   ئيطة فإن الخ  ئمن الخطي  كثرأ  الذات لذنالك شيء معاكس لب   هه ليس   نرم أ لا ج 

 التناقض هنا ليس لكن و.الهفواتف رل ذاتها ليسوع تقت   ذلفت ب ألك فإن النفوس التي     ذع  وم،  الأنانيةالمرتبة، هي   

 .سفلام النسمه لتفه أن مهيا، وهذا ما يرهظاإلا 

 .الذاتحب االله وحب    :  يتنازعان السلطان على النفس    حبانس،  وهـناك، كمـا يقول القديس أوغسطين      

 المفرط حتى كره االله فهو الخطيئة المميتة هو         الذاتهو الحب الكامل أما حب      . الذات ب الازدراءوحب االله حتى    

 .تهديم عرش االله في القلب

وى عليه ويتركه   قلكنه يكتفي بأن ي   . الذاتعدوه حب   ق   النفس فهو قادر على سح     د االله في  ووعندما يس 

 دفعة واحدة من القلب الذي استولى عليه هو بل يسمح له            الذاتفاالله لا يريد أن يختفي حب       .  لسلطانه خاضـعا 

 . نتبين بعضهاواالله يتصرف هكذا لأسباب كثيرة يريدنا أن.  فيه ولكن في حالة عبودية ومذلةاى عائشًقبان يب

 . يسكن العدو بجانب أولاد االلهأنانه لمفيد 

، إن لم   رخي إهمال والنفس تغفر على     رإلى السه   للهجوم يضطر النفس   دائمافالعـدو المهدد والمستعد     

 وعندئذ  أحيانًاوة الفضيلة؟ ولكن ما دام هنالك حرب فالنفس تضعف          قن  وين تك أوعندئذ  . يكن لديها جهاد تقوم به    

 فيها على هذه    الإنسانالخطيـئة فالخطيـئة هي الشرط اللازم لهذه المعركة؟ الدائمة التي جعل االله              تقـع فـي     

ط، ومجده يكون بأن يستخلص الخير من الشر ولا         قو يسمح بالس  أنلأن االله إذا أراد لـنا العراك وجب         . الأرض

 . إلا انتصارات وقتية عابرةويدع للعد

فالنفس البشرية  .  هو، في مقاصد االله، أفضل صيانة للتواضع       ع الشر قوومـن جهـة ثانية، فالسماح بو      

 ـ ذا الصدد فالنفس بحاجة إلى    ه في   أحدين لا يعدل    سيالقد وما عدا    الشخصي استحقاقها أمر فـي ع كثيـرا    دنخت

ومع ذلك يجب   . ليس لها استحقاقًا  نسب إلى ذاتها    تن  أة متكررة، وهي لا تكف إلا مع الزمن عن          ياختبارات يوم 

 . كل برهة بعجزها التام عن بلوغ الخير بدون نعمتهفيرها االله كيذأن 

 عدم الكمال هذه يخفي االله الكمالات الحقيقية التي يبثها في النفس، والتي ينميها فيها كل                رتحـت ظواه  

 .شاركتها السخيةم بوطورايوم تارة عن غير علم منها 

بل كلما نبتت الأعشاب الرديئة     .  ذاتها الله  التي بذلت   هذه الهفوات في النفس    تتأصلوعلى كل حال، لا     

 .  وتنمو بلا توقفبر، أما النبتة الصالحة فتكتاقتلع

 ـ  والتوبة، كل هذه الهفوات الصغيرة، التي يسامحنا االله عنها أيضا           بالانسحاقوم  ي كـل    حـو ا تم ذوهك

 .هيةالإل ويغمرنا فيض من النعمة الذاتل بذة وحب المفيفتتأصل 

 

 المقالة الثامنة
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 ت اللهذا في حياة بذل الالكبرىالعقبة 

 

رياء بعض النفوس وتغرق وهذه العقبة هي زهو خفي، ك        بها  بإن فـي حياة البذل عقبة كبرى تصطدم         

 .لد فيها الغيظ والحنق بعد سقطاتهاوحها، مما يلاالغ في تقدير صب النفس وتجعلها تعميمقنع ت

ل يضعف،  بم لا يقتل عادة،     سهذا ال . م كله سفي الج  نتشروي بكياننا   زجانه يمت ! ا السم ذث ه بخأأه مـا    

 .ل، لكنها لا تعرف السبببذ تبأنهافتحس النفس التي يجتاحها . هكينو

 ـوتمـر ال   ها بل النفس بحماسة تحطيم عيو    ووتحا. رة كبيرة احية في حر  وراة ال نون الأولـى من الحي    س

 ـواك عد مدة  بح  بها ستص أنالتفكير في   باسها   حم يكذن القلب وت  امتحااب الفضـائل، وتكثر من تشديد العزم و       تس

. نهيالضعف ع ويبقى   عينها    والجهود ت عينها ارا القر وتبقىوتتابع السنون   . رلأشه ا يـلا خطيئة وتمر    و كاملـة 

 ـو . سةا القد إلىصول  وا في ال  ءه رجا سفنقد ال ف، وت االلهبة  قن وضعف ث  وحزس مع الزمن    فكون فـي قرارة الن    تي

 ـو سة في  دالقا بلوغته من   و لها ما ن   ويظهر مالحول دون بلوغها الك   د ت ة كؤو قبعتكررة ك ملا لهـا هفواتها     رتظه

 .لأمثاليسة ليست داإن الق: ددت أحلامها وأضحت تقولبلقد ت:  بعيدة كأحلامها الروحيبابش

:  كاملة إلا شيء واحد    وني، ولا ينقصك، لتك   كل داسةقلقد جعلت ال  .  النفس المسكينة  أيتهاإنـك لمخطئة    

 ـ تعرفـي    أن  بهذا بكل رضى،   فاعترفيانك في كل حين، ضعيفة جدا عرضة للخطيئة         .  أمام االله كما أنت    كذات

لا أ وصدق بإخلاصنك تقصدين أستخطئين كل يوم مع . مام االلهأاطة بسهذا بب يإنـك عاجزة عن كل خير فأقر      

 . إلى السقوط فارتضي بما قسم لك بشجاعةتعودي

 تضطرب النفس بعد سقطاتها لكن هذا سر لا يستطيع غير االله            لاأ الحياة الروحية    أسرار أعظم ن لم أنه

 ـ    يبـثه  أن .  تقلب الفكر البشرى   ولإفراطيفترض فيها، من جهة، معرفة فائقة لضعفه الإرادة           فهر نفس فـي ال

نانه نحو خليقته الصغيرة    حويفتـرض فيها، من جهة أخرى، خبرة شخصية عميقة لصلاح االله الذي لا يكل، ول              

ن تحوله عن أ ضعف ولأية خطيئة     لأيتيح  يل ما لا    زع من الصلاح والحنان والتنا    يسو فين  أ .الـذي لا يـنفد    

 . نفس مخلصة

 ـ كلـنا نسـير    فهل هناك من   . ، والطريق طويلة مملة    السماوي ى هذه الأرض كمنفيين، نحو وطننا      عل

 الي يصادفهما نظرنا طو    الت وأحيانًا تجذب الأشياء   يصرعنا في الطريق؟     أنسيرنا أو   أحيانًا  ياء  عشل ال يعجب  

 فكرة  أبدا تراودنا عن السير، ولا     ادبوتلهنا عن سيرنا إلى الأمام، مع ذلك لا نتوقف أ         . اهـنا كثيرا  بانت الطـريق 

 . الخلفإلىالرجوع 

ه على  شفي الطريق فيستريح ويروى عط     احيانًأ، يتوقف   الماديينلاد  بتى، في سيره إلى     فكان طوبيا ال  

، لكن  للأخطار، وعرضته   ه في سير  طويلاً أخرتهحات قد   الاستراه  ذلعل ه و.  يمر لها  ضـفاف البحيـرات التي    

 . يتدارك قلة تبصرهراالملاك كان ساه

ن وأن تك بقة  دماق القلوب ويرى فيها لإرادة الصا     أعانه يتفحص   . ةبكـذلك يسـاعد االله الـنفوس الطي       

 .ها العارضة نتيجة ضعفهااتا، هفوضياالنفس له، فيغفر لها، ر

ة له ثم   أمينن  وأن تك  ب ن تكون صادقة في وعودها الله     أ  للإرادة همنا كيف يمكن  فل دون   وا تح ءنيابرإن ك 

 .قةابتها السئرهة في خطيبتقع بعد 
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ن أن  و حياتنا د  رخأحتى   سقطات قد تتكرر  ك ال ن تلك الوعود وتل   أهم  فعن ال  يضا أ نايتعم ياءبره الك ذوه

 .شربل علي ضعف اوإشفاقهتنقص من رحمة يسوع 

 ـيـا ي   ، لا  وا أسفاه  لكننا،   !افراوا  طًسفيه ق  ن لنا أنحن نظن   !  النفوس ديستق لسر انرفتعل م  أق  ما عوس

 . وأما الباقي فهو عملك.من غير أن تتعب أبدا من سقطاتنا باعترافنا بتقلبنا الدائم، إلام فيه سهن
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 الثانيالفصل 

 ةفت الشواغل المختلقليم وتسة السممار

 ولىالمقالة الأ

  وقت الصلاةالذاتممارسة بذل 

 

 أدخلي.  مقدسة طريقة تتمميها ب  أنمية، فهو يعلمك    و مختلف الأفعال الي   ي ف وع الآن يس  أتبعي،  نفسييا  

 . فيه كؤوس المحبة مترعةفتشربي السري محراب الصلاة أثرهفي 

 إلى  قلباقدسة  ة م و كيف تستطيع خليقة هزيلة أن تدنو منك، وأن تتحدث معك في خل            !يـا إلـه الجلال    

 الملائكة أمامه باحترام    تنحني ذاك الإله العظيم الذي      أنتلب، وان تحس إنك تريح ناظريك في ناظريها، الست          ق

دوس هو السيد رب    ققدوس قدوس،   : ون ويرددون ف أمامه قديسو السماء وهم يرتج     ويجثواوهي تستر وجوهها،    

 ات؟والق

 أن يرفعوا، في    يجرءون اليهود لم يكونوا     أنالهي؟  و يسيد أن كلم    والترابكـيف أستطيع أنا الرماد      

ا ينتظرون عند   وناء كان ث، وفي تلك الأ   أجلهمسل من   وسى ليت و االله، بل كانوا ينتدبون م     والصـحراء، عيونهم نح   

 . ةاء وهم يرتجفون ويكادون يموتون رعدين جبل سأسفل

؟ فهل خففت لمعان ةمخاطبتك بدالمام عرشك، و ألوثملا وسكنا على الدخول إلى قد    أ جرؤأا  ذعـد ه  بو

 و تساهلت بحقوقك السامية؟أ جلالك

 في رأسهان تعبدك معفرة    أ، وعلى كل خليقة      السماوية !فإنك إله الأبد، ملك الملوك، إله الأجناد      :  كلا -

 .رابتال

 لا   االله أن ايضأ وأعلمي. اواجب الاحترام والخضوع هذ   ! نفسيى، يا   سلا تن . فعندما تمثلين أمام إلهك   

 .حد لصلاحه

 ترتجف  أخذت،  الملكيهاء جلاله   بشه في   ر على ع  س الجال شحشويرواسـتير لمـا مـثلت أمام        اإن  

ها إليه بلطف ثم    ب وقر الذهبيجانه  ليها صو  إل لكن الملك الذي تسلط عليه جمالها مد      !  وكاد يغمى عليها   احتـراما 

 . لهأنت لا تخضعين الآخرونالذي يخضع له الأمر إن : ل لها بمحبةقا

هي . الالأطفأة  جربام عظيم ولا شك، ولكن      رك باحت مللاها تدخل مساكن    أن: ا لامتياز النفس البسيطة   يف

 .ان تحبهويه قدمأن تجلس عند وألفة بان تحدثه و نهن تدنو مأوتستطيع  اامتيازهتعرف 

 ـ  لديها س ولياحدا شيئا وإلا لا تعرف النفسإن   ؟السامي كـيف يمكـن التحدث مع هذا الضرر          نولك

كيف نقوم بكل ما تقضيه الصلاة كيف نتبع الطرق التي رسمها المعلمون            . الذاتواحد، هو بذل    سـوى فعـل     

 طف والمقاصد إلى قياساتها الدقيقة؟ا والعوبالأفكارت ونبلغ ارثوارق، ونتجنب العلفيز انمونعرف الدرجات و

 .خرى مرتبكةأ نفوس فقاطتك حيث تتوبس فأنت تعبرين بفضل سييا نف  لا تخافي شيئًا-
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. لول كل الطاقات، ويتفق مع كل المي      و بين جميع النفوس، وفي متنا     ا مشتركًا  الصلاة عنصر  فـي ن  أ

 يلذالاتحاد يتم بالمحبة الذي يسلم       ا وهذا. االلهب ليس إلا اتحاد الإرادة      نه الصلاة ا  روهـذا العنصـر هـو جوه      

ل ذاتك باستمرار وانتباه    ذإذ انك بب  .  ذلك تعلمي غير أن     طيلة النهار من   نفسيهكذا تصلين يا    .  بكامله الإنسـان 

 التنفس  لتتعلمي بحاجة   أنت الصلاة والصلاة تمسى تنفسك وحياتك، فهل        و متأصـلة في ج    وكأنـك تصـبحين   

 والحياة؟

 أنتك الله بمحبة، هو     ا ذ ي تذل أنالصلاة هو     إن سر  -فمـا هـو إذن سـر الصلاة، وما هي طريقتها؟          

حبة باستمرار،  م هذه ال  تجددي أنوطريقة الصلاة هي    . مرها لك أواة الإلهية ولكل    ادلإرحك وجسمك   رو تسلمي

فمتى تم  .  كلها وأفراحك وآلامكحياتك   يها في لكثر طواعية وان تدخ   أثر حرارة و  أك و إخلاصار  ثكأ تجعليهاوان  

 .ات وأهمهابجالك ذلك تم أول الو

يقة مينه، وع ب الذي تح  كالإلههي بسيطة   . ةت بسيطة وعميق  حصبأا النحو   ذفـإذا فهمـنا الصلاة على ه      

نى ببأن ي لا حد لها، لأن االله يسر   قًا  اسعة وتفتح لك أفا    و ن فيه، هي  يصو الذي تغ  ياللامتناهالغور كمحيط المحبة    

 .ا الأساس البسيطذعلى ه

طيع  تطلبين طريقة، واالله سيدلك عليها، فلا يست       أنت. ن عمله الآ أ واالله يبد  الرئيسي عملك   أنهـيت لقـد   

 . االله وقيادتهبوحيقة خاصة ريحدة تتبع طا يعلم النفوس طريقتها في الصلاة لأن كل وأنإنسان 

 يرسموا بعض المعالم، ويقترحوا بعض القواعد، ويرسموا        أنإن المرشـدين الـروحيين يسـتطيعون        

  الذي فهو. اللهخلو من التدقيق والوضوح فلذلك هو عمل ا       يفيد ولا شك، لكنه     ما لعمري عمل    ذوه. بعـض السبل  

 .وتهص له تسمع لمةس، في خفايا القلب، والنفس المستسلنفيعلم ا

 .ربشم اليهاا من كل تعلق بمفالصلاة متفرغً إلى االله ولن يتقدم في يد طيعا  يكون المرءأنما أهم ! أه

 

 ةيالمقالة الثان

 ه النفس البسيطةاتإن االله يقود بذ

 في مسالك الصلاة

 

 ترتمي، ثم   السامير في لجة الاحترام أمام جلاله       تغوأمام االله في الصلاة يجب أن       إن النفس التي تمثل     

 ذلك ما يطلبه    ة هو المحبة التي تسلم النفس الله      يلق الصلاة الع  رفجوه. يه بجسارة بنوية وتفيض له الحب     اعرذبين  

 .يد من كل نفسسال

وبعدها تجعل ذاتها   . عناء و أ عقلي إجهاداطة من غير    سبت محبتها بهدوء وب   ث ت أن تحـاول والـنفس   

ثر جلاء  بأك أحيانًاها  بمكررة ح . هرظ ن تحتها، مصفية إلى االله ومتوقفة بسلام       تدر استطاع قتحت التأثير الإلهي    

ل ذو تجربة تجدد ب   أ قلبها، وعند كل غفلة أو تشتت فكر         أعماقشفتيها، أو تصعده من     بت  ءأو تمـتمة، إن شـا     

كثر، كما يحدث أا تطلب منها ذأما إ.  من النفس في الصلاة  دائماه االله   ب ما يطل  اذه. ة جديدة ب مح بإثبات ذاتهـا الله  

 لها، وهذه الطرق كلها فعالة      يلوالتجيرة لمخاطبتها   ثا ك قًه طر يإن لد . لك ويفهمها إياه  ذل لها   يقـو فهـو   غالـبا   

 . تكون طيعةوأن، وتصغين تستسلم  وأكارهاف النفس لأعن تستجمأ جبلكنما ي. ةحوناج
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 ـ االله   إن ط بطريقة بفهو لا يرت. ل الحوار معهسبأن ينظم  عد لكل نفس طريقتها للصلاة، وله وحده     أد  ق

 .ولا يتقيد بأية قاعدة ثابتة

كما يشاء فعله عجيب قلما يلحظ أو        كيفهايهها و ج ويو كهاانـه السـيد، يمسـك بيده كل النفوس ويحر         

، حتى انه يأمر بوصفه     فهاعد هو نفسه على اكتشا    يسا، و  بأن يرى فعله هذ    أحيانًايسمح  .  صالح ابدأيدرك، لكنه   

 لفعل االله فيهم، لكن هذه      جميلاً وصفًاعض القديسين والقديسات    بد ترك   قوعرضه على تقدير الجميع واحترمهم و     

، ومن  السماويائبه في النفوس حتى تنتقل إلى ملكوته        ج يرجئ رؤيتنا لع   أنير االله   بفقد قضى تد  . الات نادرة حال

وكل نفس طيعة ترى في ذاتها فعل االله . ياةح غورها في هذه البر االله وس  أعمال يريد المرء معرفة     أن ولالـتطا 

 ..أسراره لإدراكبصورة كافية لاتباعه، وغير كافية 

يدعوها لتزداد  و الحقائق الكبرى    إحدىلها بنور حول    ق فيغمر ع  التأمل إلى   أحيانًاوقـد يدعو االله النفس      

 أحدو  أنس  أ المت الإلهلة  و أو طف  الآلام، أو   سان المقد برقكال.  الإيمان أسرار إحدىقيقة  حه ال  لها وتكون هذ   فحصا

. هو حضور أدرته،  قو  ألاحه الفائق،   صى ك نسحالحـوادث الفريدة من حياة يسوع، أو تكون إحدى صفات االله ال           

 ـ فـي  لحقائق الأبدية، أو شركة    هداف الأخيرة، أو إحدى ا    الأ أحد الطلق، وقد تكون     السامي مكان، أو كماله     ل ك

 .قف النفس طائعة ناظرة ومفكرةفت. القديسين، و إحدى الفضائل كمحبة االله والامتثال لمشيئته الإلهية

 توانسجاماات مدهشة   فا أوسع ومصاد  أفاقً و دةيد ج معاني التأمل فهي تكتشف     ىن شـعرت بميل إل    وإ

 يغرس في النفس    أن، انه يريد    التأمل والتعمق في    ها للمزيد من التوقف   و االله يدع  أنوهذه علامة على    . عجيـبة 

 .يةسية حدورؤ ئييتها فيما بعد بنور فجابقادات عميقة واعية يتولى تثتاع

 وضوحا كثروالحقائق الأ .  االله إلى النفس بميل إلى التأمل فتعجز عن تركيز فكرها          يوحي لا   وأحـيانًا 

 دإن االله يقو  . ا، فيما يبقى القلب محبا    طاغيا   في النفس ضجر   لد التأمل ووي.  صدى أيا لا تجد لها في العقل       وثبوتً

 . الإلهيالجاذبتتبع و تطيع أن إليها بالمشاعر الملتهبة، وعليها يوحيهذه النفس، وهو الذي 

 من جهة   التأمللها  ر  ويظه. دفق قلب كله لهب     العواطف للنفس شيئًا ولا يستميلها     توحـي  لا   وأحـيانًا 

فيجتاحها . قى فيها صامتة بقرب االله    بن ت أثر بالعكس أن تغوص في العزلة و      ؤفت. وعقيما مملاًا  نًيأخـرى تمـر   

 تكاد لا تخاطبه فحضرة هذا الكائن       هي تحس بالغبطة بقرب االله مع كونها      . ا انفعـال عمـيق لكنه هادئ      غالـب

 في حضن االله كما     رتميفت محبته الفائقة تفعمها بهجة      أنبيد  .  وتجعلها في حالة هيبة عميقة     هااللامحـدود تغمر  

 .في لجة لا قرارا لها

 تأثيرفتبقى النفس تحت    .  النفس بحركة تلقائية لا بكلمات صريحة      أعماقكل هذا يتم ببساطة في أعمق       

 كأنها معطرة بطيب إلهي فتتمنى لو يدوم هذا الاتحاد العذب الصامت إلى             أعمالهالقائهـا بـاالله ومـنذئذ تصبح        

 االله يرذلها فتذوب    أنجفاء وتظن النفس    وخرى، فتعقب فترات اللقاء الإلهي أوقات برودة         أ اكارف أ لكن الله . الأبد

 .نئأسى وت

اق أخرى   آف  االله النفس عبر التقلبات والتطورات حتى القمة حيث تنفتح أمامها من جديد            دوهكـذا يقـو   

 .تغريها على أن تحث الخطى

 عالم من المعجزات، وكل واحدة تتبع       ولكـن ماذا ينفع وصف كل هذا يا يسوع؟ فكل نفس طيعة هي            

 باحترام إلى صوتك،    أصغى طيعا إلا أن كون     أريد لا   وأنا.  ترسمه وحدك  وأنتواك  أحد س  لها لا يعرفه     طريقًا
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 بلا  أسألكن  أام، وأن استسلم لهديك و    و احبك في كل شيء وعلى الد      أن سبيلي وراءك، فيكون    أجـرى لعـذب،   ا

 . من الحبمزيداانقطاع 

 

ا بالمحبة  رونًا مق الهي سجود لسيدي و دم  أقن  أ علمينيامة السرية،   مم العـروس المقدسة، الح     مـري  يـا 

 .ةقالفائ

 

 ةثالة الثالقالم

 ةيممارسة بذل لذلت في التمارين الروح

 

ه ذ، وه نيية التفا ذية النشاط وتغ  مة لتن حيوررين  تماتقية لا تكتفي بالصلاة، فلديها مجموعة       الن النفوس   إ

يارة بيوت االله وصلاة اسم     وزحية  و الر والمناولة والمطالعة هي  لوأهمها القداس الإ  . نفس الروحي تؤلـف طعام ال   

 ـلاعايسـوع و   ود قاالله ي ف. ي مدى طاقتها  فولا الغلو   .  وغيرها التمارينه  ذ من أهمية ه   الإقلالوغ  سولا ي . افرت

 محلاًالتمارين التقوية بينها، عادة،    متنوعة لا عد لها، تحل       اعمل لذلك طرقً  يستب مشيئته، و   بحس  ويكملها سالنفو

 .نى عنهاغستوي أحيانًاا ولكنه مع ذلك يهمل هذه التمارين مرموقً

 ـوو . لما تعرفها ان تتبعها بأمانة ح   أ و إليهاة  بالنسبة الإلهية   ئين ما هي هذه المشي    ب تت أن هو   النفسب  اج

ن وأ.  استعمالها في ين تعن أها  ليتوجب ع سة  ديما بين غزارة الوسائل الخارجية المق     فش في دير،    عي ت تفإن كان 

، فهي لا تستطيع    اليوميتحصيل خبزها   بم  تهت و رةعالم وفي زحمة المشاغل، أو كانت تعيل أس        ال ش في تعيكانت  

 ـ تت أن  يعطيها بالرحمة والرافة    يفاالله الغن . ة بذلك مملزغير  رين مثل تلك الدقة أو النسبة كما أنها         ا التم كلبتيد  ق

 . المنوطة بالتمارين الروحية أخرى النعمقبطر

حية، قد تجد في هذه الغزارة عينها عقبة        رو الوسائل ال  ن التي تنعم بفيض م    النفوس أنمن تراه يصدق    

 .عث في الواقد؟ ومع ذلك فهذا يحالكمالتحول دون بلوغها 

درك فمتى تراها ت  .  اصطدمت بكل حجارة الطريق    الذاتيإن تركت لحكمهما    ! مسكينة الطبيعة البشرية  

 . ذراع االلهإلى مستندا وحده، بل بسيره الإنسانة و لا يكون بقفعالاً سيراطريق الكمال  في  السيرأن

 ـ     ر من  ثولهذه الغاية تك  . ولا شك شوق نبيل     تصـل إلى الهدف بسرعة، فهذا      أنيد  رهـناك نفـوس ت

فقراءة . مشتهاها بحسب   يرسلكن كل شيء لا ي    . الـتمارين الروحية والمطالعات والصلوات والأحاديث التقوية      

 وفراغًاا   غامض حزنًاحية تترك في قرارة النفس      ويث الر دوالأحا. أن تنير  من   بدلاًالكـتب الروحية تثقل ذهنها      

 للإرادة الخاصة نصيبها    أسفاه هو الخلل، لقد كان، وا       فأين ،الضجر والنفور : ثرووالصلوات الكثيرة ت  . ألـيما 

ر وحده في الطريق، فلا     سي تستبق االله كالولد الذي يترك يد أمه وي        أنس تروم   و وكانت هذه النف   !الاندفاعفي هذا   

 .ح الجراأصابتهعجب إذا وقع 

 يكون  أنم يجب   ئ الدا سفاهتمام النف . رتيب االله تعن   ا كان خارج  إن فسيد الن ف ي روحي من تمرين    سلي

واحدة، بالشكل الذي يحدده وفي الظروف      فدة  ها االله واح  يائل التي يعط  سم بأن تتخذ الو   ث،  اتها كاملة الله  ذلم  تسبأن  

ك بها عندما نفقدها بأمر االله، والرغبة في إطالة         لتمس ا محاولةأما  . التي يحيطها بها، وفي الوقت الذي يعينه لها       
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 ـز  لإرادة االله، فهذا مما يعاكس الترتيب الإلهي المعد لكل نفس منذ    خلافًا تتميمها   فيد  د منها والتش  والإكثارنها  م

 .زلالأ

 ـ أنن  ذفـيجب إ   ن تقصى عنها كل تسرع وكل      أينها الروحية بقلب متفرغ جدا، و     رارس النفس تما  تم

 .دل، كما تبعد كل جبن وكسل ومللتتعطش غير مع

، فمن يستطيع   "حيةوالشراهة الر "يها نقيصة سماها    ذة تغ يس التق ومن النف   كثيرا أن الصليبيا  نقد يوح تيع

ال يذيب الصحة الجسدية    تد وعدم الاع  الإفراط؟ إن   سم الخبير في إرشاد النفو    المعلو سرة هنا القدي  وتخطئة مش 

حة، وهذه  م تردع شهوات الحواس الجا    أن لا تعرف    التيلإرادة  اات وضعف في    ذ التسلط على ال   فيلأنـه نقص    

 ـ ن النقيصـة   جوع وعطش مفرطان، ودليل ضعف في       إنها. دمر صحة النفس  تد الروحي،   يها، علـى الصع   فس

 . الشخصيةبآرائناد ئتعلق زاوات ذلى ال عالتسلط

، أنها  ي المعز الذات أنها لم تتفهم بعد تعليم بذل        ح بوضو رإن الـنفس التـي ابتليت بهذه النقيصة تظه        

 التحفظات التي   ع، وم يولكن على طريقتها هي وفي الزمن الذي تحدده ه        .  ولعنايته تريد ولا شك أن تستسلم الله     

 ـ  في عملية   يعجل أن له ما من شأنه      وتهيئاجب اتخاذها   وسائل ال ود االله إلى ال   عها هي، وكأنها تريد أن ترش     تض

 .تقديسها

دل، ت فهي بتسرعها غير المع    ا هذ ن أنها تتحمل مشاق لا جدوى فيها، وأسوأ م        !مسـكينة هـذه النفس    

 . االلهلتعرقل عم

 

 المقالة الرابعة

 تهتم فيلا إن النفس المستسلمة 

 تمارينها إلا لترتيب االله

 

تمارينك الروحية بكل هدوء وسلام لا تحذفي شيئًا مما يفرضه عليك الواجب            تتمي   أن   نفسي يا   علميت

 .  عاتقك بممارسات مفرطةتثقلي لا نولا مما يطلبه االله منك، ولك

ثم أدى  .  يبتغيه منك  ما أنك له إلى الأبد فذلك       ورددي له   فقولي.  لغة القلب  جيداأنت ابنة االله وهو يفهم      

وبعد هذا كوني في سلام فاالله يتولى أمر كمالك يوم           . بالدقـة والكمـال اللذين تتمين بهما كل أعمالك         تماريـنك 

 .هئرضالإحين بكل شيء تض

ا عن  ات خارج ءراقفإن هذه ال  .  يحدده الذيلزمن  ااالله وفي   أمر   روحية إلا بحسب     ات بقراء تقومـي لا  

ها ق تساعدها وتقل  أنكها بدل   وتلبنيرها،  بدل أن ت   الظلمة    في النفس وتضعها في    ب الاضطرا شيئة االله لا تولد إلا    م

 . نهائمتطبدل أن 

الله بلا   ارة غير التي تدفعنا لنكون حقً     دية مبا أ خاصة و  إرادة أية للمرء   ألا تكون  الضرورينـه لمـن     أ

ل ئر، في غزارة الوسا   ولناقاء في الظلام و   ش، في الهناء وال   والإخفاقوادث في النجاح    حتزعـزع فـي جميع ال     

 .الروحية كما في شحها
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ة مشيئتتمسك فقط ب   والضلال لأنها للإغواء  قابلة   اطة ليست بعد  س مثل هذه الب   إلى التي صارت    سفالنف

 ـودهـي   . االله ا  ا  مأ فه لأنها لا تعر   روحي حرمان   أي من   يغنية لا تتشك   فـرحة دومأنها تعيش في فيض    . ابد

المحيط لم يعد   . لأه الذي م  وكالإناء. ن لحظات النهار  مل لحظة    استيعابها في ك   قدارخيرات إلهها الذي يملؤها بم    

 .تهيه بعدتشلها ما 

النفوس تهلك من كثرة رغائبها المعاكسة لترتيب االله،         إن! ل معرفتنا بك وتقديرنا لك    أقأيهـا الملء ما     

 . مرةوشكاوىوتذيب ذاتها في جهود باطلة 

ق بقلق إلى العزلة    ووبعضها يت . والصلوات. اتوالامات المناولات من   مزيدا بإصرارفبعضـها يطلب    

 ـ  تقريباكلها  و.  المشاغل وقلة الوقت والحاجة إلى مرشدين روحيين       أعباءة والصمت وغيرها يشكو من      ووالخل

 .رغائب تعرضها أو حسرات وهموم تبديها

فض شيئًا   شيء ولا ار   فيرغب  أإنني لا   . تك الإلهية ئ يا يسوع، فأريد أن اسر بك وحدك وبمشي        أناأما  

ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك          ":  أن أطلبه وابتغيه   علمتنيولا اطلـب إلا مـا       

 أن الخير الوحيد المشتهي على هذه الأرض وفي الأبدية          ف أعر لأنني رغباتيهذه هي حدود    . "علـى الأرض  

 . نكون لكأنهو 

 وإنعامك لي، وأن استسلم لمحبتك     قلبيتنيك في   أقن  أل جسدك، و  و أتنا أنق ولا شك    وجـل، إننـي أت    أ

 أناك من غير    س في القفر كالن   أعيش أنن كان على    وإ.  لا أتوق إلى هذا إلا إذا كانت فيه مسرتك         لكننيعلـى،   

حسر ت يا يسوع، ولن ي    شفتي شكوى من    أيةالشوق، لكن لن تفلت     و من التحول    أموت كل يوم، فقد     بتناولكاسعد  

 . ذلكلي اعرف انك أنت ارتضيت يلأنن على شيء قلبي

كثر أ و ىرب إل أقيها  ف بك   أشعر و تجتذبني فهي أيضا بلا شك يا يسوع، إلى العزلة والخلوة          أتوق وأنـا 

 ضجيج  في تبقيني أن أردت ولكن إن    تهليلاً قلبي فيها عظمتك بنصيب أوفر حتى يجيش        وتغمرنيحـبا وألفة،    

 التي  هييدك  "يا إلهي لأنا    ا   طائع أرتضيها فأناكاره المختلفة،   شـاغل والارتباكات والم   م ال ترهقنـي الأعمـال   

 ." فيهاتمسكني

 وتعلمني نحوك   وتقودني وحدك   أنت تحبك   نفسا طريقيولا شك عندما تضع عنايتك في       سعيدا  ون  أكس

.  محب وأب اعرف انه ليس أثمن من مرشد خبير         لأنني السيد هذه النعمة     أيها فأشكر لك    نقائصيك وتصلح   بح

 وحدك  أنت أعرف يا رب انك      لأنني أتشكى عنه مقتضيات مجدك فلن      فرقتني أو عنى واجب،    أبعدهولكـن إن    

 . محبتكوتعليمي مساعدتيادرين على ق رجالاًتكفيني وانك تقيم عند الحاجة من الحجارة 

 .سخيعلق بك وحدك بمحبة حارة واستسلام أتيا يسوع إنني 

 

 المقالة الخامسة

 ها مع العالماتالله في علاقالنفس المستسلمة 

 

طها طبيعة  عفاالله لم ي  . العالم على طريقة البشر     تعيش في هذا   أن علـى الـنفس التـي بذلت ذاتها الله        

 ـ    و مجتمع، وهنا   ألها سوى التفكير فيه ومحبته، بل هي تعيش ضمن عائلة و جماعة رهبانية              غملائكـية لا يش
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هذا هو النظام الذي وضعه االله ولا سبيل        . بة تربطها وتشغلها  القرالياقة و ال والمنفعة و  الصداقةات  قالكثير من علا  

رت في مغارة منعزلة لا يصحبها      اا تو ذات إلا إ  قه العلا ذ ه ءن تتخلص من عب   أفالنفس لا تستطيع    . مقاومتهإلى  

 .فرق عيشتها الجديدة إلا وحوش الفي

ومنها . تسلية مفيدة ولازمةئ ور يكون للنفس بمثابة لهو بيفشروحب  مستومـن هذه العلاقات ما هو       

رة، ومنها ما هو غير     ي الكس للنفس ي والمعز الواهنة حميم كالبلسم للقلب الجريح والحافز للعزيمة        وديمـا هو    

بب الذي  س ثابتة كال  ر غي  لأنها ت لا تدوم طويلاً   اوهي علاق :  بـال لأن الدافـع إلـيه هو اللياقات والمصالح          ذي

و المركز أو   أف وتفرضه الطبيعة    وو الخ أو الخضوع   أ  ةج وتمليه الحا  مـنها ما يجبر المرء عليه     و. اهوجـد أ

 .يئةبو الأالأعمال 

 .غ القداسةولبى لكبرافلة عقبة غالنسبة للنفس المتب نعها يؤلفاو وتنتإن كثرة هذه العلاقا

 لما  أيتقرارها،  سها وا باق قل تعانباك فتفقد فيها حريتها و    شلا تحيط بها ك   أن نات م قفهي تمكن تلك العلا   

 . كل حياة كاملةأساس

 لقهاتزعجها وتق و تشغلها   وطورا،  الهاويةفتارة ترضيها هذه العلاقات وتفتنها وتتركها غافلة على حافة          

 ـو وتثير فيها الحسد والبغض وتبعد أفكارها عن إله        .  أخرى تعاكسها وتحزنها   وأحيانًالبها وقـتها وراحـتها      تس

 .السلام

رة و معلمها وهي متعبة مأس    قدميجلس هادئة عند    ت صحراء قلبها و    تتبع يسوع في   أنكـيف تستطيع    ف

 تتجاذبها الأهواء؟

 ـفع إن النفس التي استسلمت بسخاء ليسوع لا تحب        . الآخريننا إذن أن نـرتب علاقاتنا بحكمة مع         لي

. دم رضاه لسخريته، كما أنها تعلو برفقة جناح على تعيير العالم لها أو ع         تأبهالعـالم ولا تخشـى انـتقاداته أو         

اطفها والاحتفاظ بهدوء فكرها واتزان   و في السيطرة على ع    جهداوهكـذا، إذ تتيقن أنها تعمل مشيئة االله، لا تألو           

 . تصرفاتها

. ق مهما كانت صلتنا به مستحبة ومغرية ونقية       و مخل أي أسيرة   ا لا تكون أبد   قًاإن الـنفس الروحانية ح    

 بكامله يملؤه االله    وهكذا فإن القلب الذي هو الله     . ي مسكن االله، خدر يسوع    هف. أنها لا تسلم ذاته بكاملها إلا ليسوع      

 .طة بهيومن ثم ينسكب هذا الفيض على الخلائق المح. يملؤه يسوع ويفيض منه. على الدوام

 ـو ة من صهي خالف. اتهاثبو في أها نقائي فن أة، بلها محدعاتق لا  خلائ لل بسيطة ال سه النف ذل ه ثة م بمح

. وتقلبات المزاج  للأهواء للتغيرات ولا تخضع  ة  رض مع غيرة  المحبهله  . عويسل هاحبض  فيمن   هان لأ أنانيةكل  

 ـ      غرب الخيانة  ست ت اهنإ. هحدسها في االله و   أساوصلاحهم فإن    وجمالهم واستحقاقهم    لناسايا  زاأنهـا لا تتأثـر بم

 .تتدفقوع باالله تنتقنط لأنها من   لاة لكنهانلأمااوالعقوق وقلة 

 ذلك لا حق لها في       أن اد هي تعرف جي   إذ خليقة،   لاكتساب تقدير أي   تسعى لا   يةلـروحان  الـنفس ا   نإ

 .حق له كل حب ومجدحد الذي يوس وملكها لأوفنالوع وحده هو سيد سفي

ت نهبرفقد  . لعطب والخذلان ا ب زائل وقري  يشربن كل مجد    أه النفس   ذى لا تجهل ه   رخأومـن جهة    

أن ترضى القلب طويلاً أو ترى ظمأه إلى المحبة، فالإنسان يشعر بأنه     تستطيع   خليقة   نم هـا الخبـرة إن مـا      ل

 .مخلوق لغير المحدود
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 المقالة السادسة

 النفس المبذولة الله تتمتع بحرية مقدسة

 

 دد وتح  تسيطر عليها وتقودها   فهي. عالم من العلاقات المختلفة   خضم  ة في   ر طليقة ح  س النف شتعي هكذا

ل ذفب. يهال ع ي تطغ أن تحاولها والتي   بلمحيطة  ا تحس بأنها فوق الأمور      هي .وقاتها وشكلها أنـوعها وتـرتب     

 .المحاولة ها أمام هذع منيحاجزا يقف وعصل ليساذاتها المتو

 ـ و ك النفس وجرها إلى    تلد ام قنه  أينما هو يتصور    بولكن  . جتاز هذا الحاجز  اد  قا انه   حيانًأن العالم   يظ

ن عجه، فيفصلها   و لا يستطيع العالم ول    الذيا الجزء الصميم    ذإلي ه . خلهادايسـوع يدعـوها إلي      با  إذ. تـياره 

فكما أنه ليس باستطاعة    . ه النفس ذ ه إلىن يسئ   أكن  ملا شيء ي  . ادتى هدوئها المع  إل ويعيدها   ارجخالاضطراب  

 .ن تقيدهاأ مصلحة أيةن يخيفها ولا أ عنف أيدها كذلك لا يقدر بن يستعأشرى ب حب أو عطف أي

أنها كسنديانة جبارة وسط حرج     ! بذلم مضطرب مع  عاة وسط   ئه تعيش هاد  ذس كه فية ن رؤ روعمـا أ  

وعندما . يكسرولع  ق كل شيء حولها وي    ينحنيقى ثابتة هادئة بينما     بل ت ب لا تحرك قمتها الجبارة،      الـريح تكـاد   

ر متزعزعة   تصمد النفس الروحانية غي    بالاضطرا العالمية النفوس الصغيرة في التشتت       غالعة الأش وبتحمل ز 

 .عوفخر إلى السماء وقلبها متأصل في يسبهتها مرتفعة جبوتظل 

ء المرها  ع يد أندل  بالقلب والسيطرة على العلاقات       وامتلاك الذاتط  بضبظم سر الاحتفاظ    أع مـا    !آه

 ـ إلا الذي تخلى عن كل منفعة      الذات   يستطيع التوصل إلى هذه السيطرة على        أحدما من   !  علـيه وتقوده   يتطغ

  .كل اهتمام بالمستقبلو زمنية وعن كل تقدير بشرى ةشخصي

أنا .  عنكتفصلنيوة حتى لا تستطيع أية خليقة أن   ق ب ك ب اربطني!  السر الإلهي يا يسوع    ا هـذ  علمنـي 

كل شيء يثير   . نظرة من صديق، كلمة مؤلمة، ابتسامة     : ثر في ؤكل شيء ي  .  ضعيف كل الضعف   بأننيأشـعر   

بادرة . تغيظني والمناقضة   أعصابيم يثير   لألاو توهنني والهموم   تهدنيإن المصائب   . ي ويعكر صفو  نيشـجو 

ا نأفهكذا  و. ينشطني والاستحسان   يستهويني والمديح   تنهضنية  بكلمة طي . يشقيني وحـرمانها  تأسـرني يـة   دو

 .لانفعالاتي عخاض

فة الذين  رباء والباعة، والصيار  غ أولئك ال  قلبيمن   واطرد. السامي ملكك المطلق    في، اجعل   ييا يسوع 

 خاضع لأحد   ير غ اجعلني.  بها إلى الأرض   ئت التي ج  أبناء االله  حرية   ىاعد إل . لون مقدسك إلى سوق عامة    ويح

  . سلطان علىأيلا يكن للحياء البشرى وا العالم إلا لك ولكنيستك المقسمة ذفي ه

 . وعلاقاتيواجباتيعدد  عنك تيلهينيلا أ بأمور الدنيا ولا أتأثر بالاستحسان أو النقد وأباليلا أ ليهب 

 

 عةباسالمقالة ال

 الأشغالت في غمرة ذابذل ال

 

 ميها من تأثير العالم سياج النذور الرهبانية، بل يحر، ولا تمضى كل النفوس حياتها في دير محاط بس
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إن . اليوميف لتحصيل خبزه    ق نضال لا يتو   في منهمكًاكثـرها فـي العالم فيما بين تيارات الأعمال،          أيعـيش   

رضها الطاعة أو ترسمها الحاجة أو يختارها       فهذه الشواغل التي ت   و. باهها كله تغل الخارجية تسترعى ان   اشـو ال

 ـ  هذه بلا جدوى تلك العراقيل، ولا       فتقاوم. سف تتكاثر وتتنوع حتى تفوق طاقة الن      أن لا تلبث    الشخصـي وق  ذال

 تدع روح   أن عن   بدلاًفالأعمال  . ب المضطر الخارجيق بين الحياة الروحية وهذا النشاط       يتتوصـل إلـى التوف    

ن تكل وتتعب وتعلن أنها لم تخلق       أ هذه الروح أو ترهقها، ولا تلبث النفس         ىالصـلاة تتغلغل فيها تخنق بالحر     

 . لحياة الصلاة

 المعاكسات والمصاعب الملازمة للحياة التي اخترناها       ي وحمـى العمـل تأت     الانهمـاك  جانـب    إلـى 

 من  ايئف القلب وتنفره نها   ف الخارجية نشاط النفس وتج    الاهتماماتوهكذا تستنفد   نا،  إلي أسندتوللوظائـف التي    

 .خليةداالحياة ال

ة فيسقطون  برى كثيرين يصطدمون بهذه العق    أ، فأنا   يخيفنيرة خاصة   وإن هذا الخطر، بص   ! يـا يسوع  

لتتركنا نموت فيها،   عجزات  مكثرت لنا فيها ال   ووتنا إلى الصحراء    دعفهل تراك   .  يغـرقون بطريقة يرثى لها     أو

 هلاكنا؟ أيها الرب يسوع، لا تسمح بذلك بل علمنا          فيرضائك  لإ التي نقوم بها     الأعمال تتسبب   أنوهـل يمكن    

 . ناق بأن تغرأمواجه ددلبحر الأحمر الذي تهاكيف نعبر هذا 

 ت المعلم فالخطر كبير ولا شك ولكن لا للقلوب        و ص اسمعيمـاذا تخافـين أيـتها النفوس المخلصة؟         

 .الطيعة

ن نمارسها، ولكن   أن  ذفيجب إ .  عن محبتها   للنفس لتبرهن الله   أعطيت بل وسيلة    اإن الأعمال ليست هدفً   

 .انصيرتبيجب إذن استعمال . نا عن االلهينا، أو قلما تلهيخذن إلا التي لا تلهأ، لا نأعمالنا فيفإذا خيرنا . دالتباع

فهم ذلك تتقا ذ منفهم وتحديد شواغلهم، و   ئ تنظيم وظا  فيلحرية التامة   امن لهم    بين الأتقياء  نجـد  لكنـنا 

 الهاوية ن إ!المساكينيا للمتهورين ف. أحد ما من -؟ اذه المتزايدة دوما فمن ترى يلزمهم بكل   أعمـالهم  أمـواج 

 .ليست بعيدة عنهم، وهي تنتظرهم لتبتلعهم

 عن  المتأتيمن الجحود   ع  ول ذلك الن  ابل أمث  ديرة بالرثاء جيجهـل أمثال تلك السقطات ال     . همـن تـرا   

 .ين الحياة الروحية ومن ثم تلغىرالأمر الصلاة والتأمل وتمابادئ ا تختصر في ذند هعالعمل؟ وفي  الإفراط

 .ات اللهذل البذ، هو ضروري هناك شيئًا واحدا أنا موكر دذل يتق العاالإنسانن أبيد 

نا إعجاب الشعوب وتقديرهم    أثر  وإن ااحثنبعمق م بشنا الحكماء   أدهطوع معارفنا و  سإن ملأنـا العالم ب    

 .بقدر ما تؤدى بمحبة بسيطة  مجدالا تؤدى الله. مل بشريةاعوبمدفوعين إلى كل هذا . يلةجلاتنا الخدمب

.  الكون بدوننا  سوسادر لن ي  قا، واالله   س ضروري يه الأرض ل  ذجودنا على ه  فو: لالإن زهونا لعلى ض   

وتواصل الممالك تتبع مصيرها على هذه الأرض، فماذا        .  الفضاء عد موتنا سيرها في رحاب    بكب  واوستتابع الك 

  وتأثيرنا محدود جدا، ما لم نكن الله       ضيلة على هذه لأر   ئن تلقاء ذاتنا؟ إن مكانتنا ض     مير في ذلك    غن ن أنستطيع  

 ـا وا  جسـدإلا   الخاصة، ما لم نعمل    أرادتنال عن   خ، ما لم نكن بين يديه أدوات لا حد لطواعيتها، ما لم نت            روح 

 .هاصدن تستخدمنا لبلوغ مقاأهية التي ترتضى  الإل العنايةبوحي

 . إلهي لأنها وخصيب، حلو لأنهاستمرم، ومعتدلاً يكون  لأنهادئًملنا هاعئذ يكون نحي
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االله يسمح بأن   و.  ما تفرضها عليها الطاعة، كثيرة صعبة      بالكن النفس قلما يمكنها اختيار أعمالها، فغال      

ومع ذلك  . اسبنها كلها في الأوان الم    م تتم أنلا تستطيع، رغم رغبتها المخلصة،      أال مقدرتها، و  تفوق هذه الأعم  

 .كثر النفوس المسكينة التي وجدت ذاتها مرتبكة أمام هذه المعضلةأفما . فالطاعة هي التي تريدها

 تضيعيلا   أ ريدهو ي .  بعناية على تتميمها   تنكبي أنرضها عليك الطاعة، واالله يريد      ف ت أعمالكإن  ! اجل

 .فمتى فعلت هذا قمت بواجبك. اغل لم يأمر بهاولحظة في ش

 بنشاط بلا كسل ولا إبطاء، ولكن       أعملي.  إذن وتصرفي كأنه ليس لك عمل أخر لهذا النهار         فأعملـي  

 عملاً ابدئي عينيك برهة نحو المعلم الإلهي ثم        ارفعيوعندما تنهين أول عمل     . إنهائه ذاتك بالرغبة في     تقلقيلا  

 إتمامهافإن كان ثمة أشغال لا تستطيعين . دحوز الجا ما يتممي تتأنفاالله يريد أن تبقى مشغولة ولا يريد       . خـر آ

مئذ كل ما في    و مشيئة االله إذ بذلت ي     أتممت لأنك قد    فاطمئنيمـع مـا تبذلين من عناية هادئة وانكباب رصين           

 .طاقتك، ويسوع راض عنك

 الحكمة يطلبون يوأن بعض الرؤساء القليل  على هذا النحو،  لكنـى اعـرف أن البشـر قد لا يحكمون         

 أن توجد فيه نفس ورعة تريد       أنستطيع  توهذا أصعب موقف    . ون استياءهم رهويظمما يطلب االله     ثرك أ أحـيانًا 

 .بحياتها الروحيةا ن لا تلحق ضررأيموا رؤساء عليها، وأقترضى الذين 

 أو  ا تتحمل لوم  أنن كان عليها     وإ اهتمام أو قلق ر كل ما في طاقتها من غي      ذل تـب  أنفعلـى الـنفس     

ل هذا الصليب الصغير كدليل با عن تقصير منها، فهي تتقب عمل لم يكن عدم انتهائه ناتجبسبتخضـع لتقـريع    

. ير البشر ومودتهم  ديان التضحية بتق  ساوت ي ذا والتسلط على ال   الداخليفإن السلام   . محبـبة خاصة من يسوع لها     

ال كما تحتفظ به إبان المهانة فتجدد       شغ في غمرة الأ   الداخلي إذ تحتفظ بسلامها     ناحيتينالنفس من   وهكذا تستفيد   

 .ل قلبها اللهبذفي كلا الحالين 

 أعمالهمحدد  ت تحت الطاعة، ومنها من      شه اختيار مشاغله، ومنها من يعي     نس مـن يمك   وومـن الـنف   

ة مالقضايا المه و بالعيال   والاهتماميشة اليومية    وراء المع  السعيإن  . الاجتماعيةو حالتهم   أظـروف معيشـتهم     

 النفس الصالحة أن تنجو هنا      عومع ذلك تستطي  .  العالم وانتباههم  أهلكثر  أت  اوقأوالشـواغل المتنوعة تستغرق     

 .الروحيةأيضا، من الخطر الذي يهدد حياتها 

 ـع شرب أو ماذا   ا ن  ماذ أوكل  أنماذا  :  تهتمون للغد، ولم تتساءلون بقلق     مَلِ": ل يسوع اوقكر أ ذ ت أنيها  ل

 ـ  إلىا  وبل انظر . افلا تهتموا أبد  .  عالم بما تحتاجون إليه    السماوينتم فأبوكم   أما  أ؟ فهذا كله تطلبه الأمم،      بسنل

ه كلها تزاد   ذه و .هربت االله و  وملكأولاً  ا  واطلب.  يقوتها السماويطـيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد، وأبوكم          

 .لمة لهسطمئن النفس المستيب ذ، هذا هو صوت يسوع العلإنجيلا تلك هي حكمة .23"لكم

ن أ في   اجتهدي. ت لك ملحة هامة   رغلك مهما ظه  شل ت الأعما عي ولا تد  سييا نف ا  دب أ تتسـرعي فـلا   

ك راتها، فمظه ذك  تل على نفس تم   دليلاًي الكلام   ف وطريقتك   تكولتكن حركا .  كلها تكدلة في تصرفا  ت مع نـي تكو

 .تكاذ وسيدة هادئة ما دوفتصبحيلك  يؤثر في داخالخارجي

                                                 
 .34-25:6 مت  23
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سك ك لأن نف  بحة قل امن شأنه أن يجعلك تفقدين ر     س  هتمام لي الا هذا مملكة ف  سوسين ت أ لك   أعطىولـو   

حبيه قدر  أه الاهتمام بمصالحك كلها ثم      ـ ل ي ودع دا يسوع عليك سي   فأقيميمالـك الأرض كلهـا      ممـن مـن     أث

 .هاسعريالملك عطش في قصر  والالجوعفلن يقال إن العروس شكت . كتطاعستا
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 الثالث لصفال

 الذات إبان المحنل بذممارسة 

 المقالة الأولى

 بذل الذات والتجربة الداخلية

 

والنفس . إن يسـوع بستاني خبير، يسهر على الأشجار المثمرة التي غرسها أبوه ويشذبها كما يناسب              

إنها لا تتساهل متى    . وراق والأزهار والأثمار  تعرف أنها موضوع اهتمامه الإلهي فتكتفي بأن تنمو فتكسوها الأ         

يشـذبها المعلـم وينزع عنها الأغصان الميتة، بل تنتظر بصبر، لعلمها أن يسوع يسهر عليها وأنه يرسل إليها                   

إنها لا تحدد شيئًا ولا تعين نوع العذاب الذي يرسله الرب إليها، فهذه             . صـليبها العزيـز فـي الوقت المناسب       

 . ي تترك له ذلك لأن كل ما يفعله حسنجسارة وفضول، فه

والنفس لا  . إن الصـلبان التـي يرسـلها يسوع إلى النفوس ليقودها في طريق الكمال عديدة ومتنوعة               

تعرف أيها قد خصص لها، فتتقبلها كلها سلفًا لذلك عندما يتراءى لها يسوع حاملاً الصليب تسرع إلى مساعدتك                  

 .في حمله

 لتي ينعم بها يسوع على النفوس؟كيف نصف بالتفصيل المحن ا

ومنتقاة بحسب سمة الجمال الخاص التي يجب         تنوعها ومطابقة لحاجات كل نفس     فهـي لا متناهيه في    

 . تزينهاأن

في داخل النفس لا يلاحظ عمله ولا يراقب ولا          فهنا. إن يسـوع يسـر خاصة بتنويع التجربة الداخلية        

 نه ويخرج م  يهو زائد في صميم القلب وينزع منه كل جذر غير نق           يبتر ما    أنيعـاكس إلا قليلاً، هنا يستطيع       

 .كل عصارة غريبة

فتتألم . ص النية وفي قيمة الأعمال الحسنة     وك في خل  وير والشك موكثيـرا مـا يستخدم يسوع قلق الض       

 . محبتها وأمانتها على الدوامالنفس ألما لا حد له مؤكدة الله

ما تقتنع النفس بأنها عدوة االله، بأنها قد خانته وهجرته،          وتـبلغ المحـنة أقصى درجة من الخدمة عند        

 .ضبه يلاحقهاغن االله يتركها بدوره وأنه يحول عنها وجهه ويسلمها إلى أعدائها وان أوتحسب 

فإن االله قد اختص هذا الأمر بذاته انه يريد أن يكون حرا وان يعمل "صف وولكـن مـا الفائـدة من ال    

 التعزية إلى حيث يريد     إدخالمكن أحد من تفسير ما يحوطه االله بالأسرار، ولا من            ولا يت  .وحده في داخل النفس   

 . يبعدهاأناالله 

واالله يترك للنفس   . العصيبةه الأوقات   ذ ه فياتها  ل ذ بذد   تجد أن فهو   أمـا واجـب النفس المستسلمة الله      

لها ويخبئ عنها صلاحه لكنه     عوهو يحرمها ولا شك عزاء ف     . أرادتهام له بفعل    لن تست أية على   ماستلك القدرة ال  

 . الحياة الروحيةرا على تتميمه لأن في ذلك جوهاعد دائمسي
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إن كمالها كله قد تحقق     . ربتص و  تتألم وتنتظر   أن يها سوى لنفس بهذا الفعل، لا يتبق ع     الومتى قامت   

 ـا الح البـرهة فـي    . ديد والنار ح، ال التواليى  ل ع مستعملاوتقة  ب في ال  ويرميهاها  نقي يعمـل فيها وي    االلهة، و رض

ولا يلزم  . اتخاذ شكل ما   في   أعة لكن الحديد يبد   بات مطرقته الإلهية المتتا   ب تحت ضر  كويتطايـر الشرر ولا ش    

 غليل النفس دريب أند عحينئذ تتوقف المحنة فجأة لأن االله، ب   . ةدديجفة  حإلا قلـيل مـن الصـبر حتى يتم االله ت          

 .ي كان يحجب بصرها الذويمزق الغشاءوينعشها يعيد إليها قواها 

ي هذه ف كركك تتمم في عملأتن أ لي ينبغي أنههم ففلم لا أ  . إنـك تصـلب يـا يسوع بطريقة عجيبة        

، بفعل خضوع   إيلامايدة وكل محنة اشد     د عند كل شدة ج    أجيبن  أمر، و تذك ولا   شيمة، من غيار ت   لألالأوقات ا 

 ؟اكثر حيأ

 

 لثانيةا لةالمقا

 حنة عينهامى ال تعالى النفس النقية علأنيجب 

 

يها كلها، ولا   للكنه لا ينعم بها ع    . من النفوس كثيرا  رك فيها   يشوع  يسإن المحـبة الداخلـية مفيدة، و      

 ذاتها، وهناك نفوس تقلق     الداخليةفليس من شيء لا يمكن الاستغناء عنه، حتى المحنة          .  يحصل ذلك  أنلـزوم   

 يسود فيها وتتألم من الفرح غير المنقطع الذي         ها وتضطرب من الهدوء الدائم الذي     قلعـدم وجـود أسباب تقل     

 .أنها تكاد تشكو االله بأنه لا يحبها ولا يريد أن يرسل لها صليبه الحبيب. يغمر قلبها

 له يتقبله كأخ عزيز     روهو يحب الصليب ومتى ظه    . المخاوف مثل هذه    تراودهأما القلب البسيط فلا     

نما ا وإ م ليس هدفً  لآفا. ق الألم نفسه  و يعرف أن يرتفع ف    ويضـمه إلى صدره كباقة زهو بعث بها يسوع، لكنه         

رها وها بتسليات هذا العالم وأفراحه، فد     قكثر من تعل  أ ههـو مجرد وسيلة محبوبة ولا ريب، والنفس لا تتعلق ب          

 إياها يعطيها أجنحةوهي لا تحتاج من اجل هذا إلا إلى         . واء المحبة أجتطير في   و قهي، أن تبقى حرة وتنطل    

 . يسوع

 ـق لا يعرف قيودا ولا يصادف عقبات البتة في        ي  فالقلب النق ! ، أيها المعلم الإلهي   ي أخلـق ف   ا نقـي  بال

 ـ    يأسره ولا   ق شو أي حادث، لا يقيده     أيت رحمة   حلأية خليقة ولا هو ت    أسيرا  لأنه ليس   .  االله وارتفاعـه نح

لا وهو التعلق بطرق    أس  ونفخر رباط ما برح يقيد بعض ال      ألقد حطم   .  يكون ليسوع  أنى  إلع  وسـوى النـز   

 .الألمالكمال، ومنها 

 عينيهما ما   في شيء يحسن    كلع،  سوب ي  تح  شيء يهم النفس ما دامت     أيومن الآن فصاعدا لم يعد      

 أن يسوع يحبها كثيرا، لذا      ادجياب إلا إذا أوحى إليها معلمها بذلك فهي تعلم          ذسلم له أنها لا تطلب الع     تستدامت  

ه وتشكر له   لطيهما القوة لتتحم  يع تبتهل إليه فقط أن      هيو. لها اوريرلك ض ذن كان   إب  ذا من الع  يستثنيهالـن   

 .عطيته

 حياتها  روتظه. ب، من حلو ومر   عصومن هين     تقنع بما تقدمه لها اللحظة الحاضرة      أندورها هي،   

ما يجنبها   ثيراوك. ضه لأر ذ ما يمكن على ه    أسمىه الحياة هي في الواقع      ذلكن ه . أيضاتافهـة لها وللآخرين     

يم قها بسيط ومست  بد توثقها، وقل  وا من قي  فموأما هي   . يود وتنقية القلب  قطيم ال حم، فقد جعل الصليب لت    لأليسوع ا 



 46

وتلج هذه الشعلة   . ةذ لذي ئةيتحول إلى جمرة من الحب الإلهي هاد        ما تلتهمه، بل هو     الألم لا تجـد فـيه نـار      

 يوم من النقائص والهفوات الملازمة للطبيعة البشرية، وتذيبها على ا بعد يوماس وتنقيه فاللطـيفة إلى صميم الن    

 . الرائحةزكيهقة رمهل كمح

 

 ثةالمقالة الثال

 لمة اللهتيجب علي النفس المس

 ع الاضطهادتتوق أن

 

ذلك ما يقوله القديس    . 24"نو يحيوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهد      أنإن جمـيع الـذين يريدون       "

 في الحياة يبتسم لها،     ماإن النفس الصالحة بالطبع تتصور في بادئ الأمر أن كل           . سح القد و الر س بوحي بول

 ـفتست ا ذلكن ه . مثلها  مستقيمون وبسطاء  أجمعينوتحسب أن الناس     هويهايستويعجبها  ة لما   ملم لها بنية سلي   س

 ـ  لها ليست   رلمردة التي تظه  ها وا ب المحبة التي تعامل     أن تتبين   أنسفاه إلا قليلاً إذ لا تلبث        أ هم لا يدوم وا   وال

ا ا ما تكون إلا طلاء ومظهصافية، بل غالبروراءه أنانية بشعةا تتخفىبل ستار . 

ه ذوهي تلاحظ ه  . قلب وضيق مشاعر وصغر نفس     عظمهم برودة موكلما عاشرت الناس اكتشفت في      

ختبارات الشخصية، لا تلبث ن لها أتقياء ومثقفين، كما أنها بعد طول الاوالـنقائص حتى في أولئك الذين يظهر     

 . تلاحظ هذه الأمور في ذاتهاأن

ه ئمحدود في ذكا  : دود من كل النواحي   ح م بطبيعتهلى ضلال لأن كل إنسان      ع ذلك   فيإنهمـا ليست    

 .وأحكامه.  تفكيرفيطنته، محدود فو

  إن صغر النفس وضيق    أسفاهوا  . حلطموكذلك طافح با   ، والفكر بالأنانيةإن القلـب البشـرى مفعـم        

 هذه  عن غالب الأحيان مسؤولين     في أننا لا نكون     بولا ري . ه أفضل النفوس  و يش الرأيصلب في   تالنظـر وال  

، حتى ناسعوبات في توطيد علاقات متواصلة بين ال    صكثيرا ما توجد ال   واقع حقيقية   والعـيوب، ولكـنها في ال     

 .الروحيين منهم

 والأمزجة تختلف، الإرادة جيدة عند      ونحـن نعـرف أن النيات حسنة لدى الطرفين لكن أوجه النظر           

 .هؤلاء وأولئك ولكن تقدير الأمور يتنوع وكثيرا ما يتناقض

ة مل لكانت محت  الرأيفي اختلاف المزاج وتباين      ة تنحصر في هذا التصادم البسيط أو      بوعولو أن الص  

حكام ينفجر في تنافر سافر     لكن هذا التباين الخفي في العواطف والأ      . يها إلا فضيلة عادية   لإذ لا يلزم للتغلب ع    

 بها ومعارضة   مشتبهاها أصبحت   ن أ النيةسنة  ح مكشوف فترى النفس ال    اضطهاد أو   مقاومةوذم صـريح، وفي     

 نحو االله بارتفاع القلب ترى      رأسانها تتجه   أ تعتقد احسن مشاريعها وكذلك النفس البسيطة التي        فـي  ومقاومـة 

معهم، فارضة  جتتعد عن م  بي السلوك وت  ف متغايرهن  أمل الناس    يحت إذ لا : ة وانتقاد بهة ومراق بش ذاتها موضوع 

 .ريةوب ضرحست تاصلاة وممتنعة عن تسليات وعلاقو خلوة تها ساعاتاذعلى 

                                                 
 .12:4 تيمو 2  24
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أجدر دها  تقني و اأصدقائهضل  أفهملها  ياصدها ف مق فيمة  المقاوقى  تلة  يد التي تحركها غيرة شد    سوالنف

 هادلاجت ا ا، وهذا  النشاط مفرطً  ذلكيرة عديمة التنظيم، و   غل تلك ا  نجدولأنهم ي : صفيائهاأيخونها أصفي   القضاء و 

ح مولطومثابرتها با  بالكبرياءتها  بالرياء وصلا ا ب ضعهوتوا ادالعنباتها  بون ث تفينع. ولغ ال إلىا  هـتمام جانح  الاو

 . رتمسالم

 تارة  أدب ي دالاضطهبل ا ن  إا، ف ذعلى سلوكها ه  س  رت النف اب ث إذال  ب،  لواوالأق  بالأحكام كـتفون يولا  

ومن . انًياحألوشاية والافتراء   اة و يكالسخر:  وشلها ستعمل كل الوسائل للنيل من النف     سوتا   سافر اوطورا  ترسمت

 ـي  يخترع، وكم من   أن يربشث ال بل يستطيع الخ  ئلك، كم من الوسا   ذت ضحية   نكثـر من النفس التي كا     أرف  ع

  مزعوم؟ ليسئ إلى خصم ها،ب نصع، وكم من الفخاخ يستطيإطلاقهالأسهم يستطيع ا

لا ا  سو نف كا أن هنا  ما، ك ى خفيفً بقما ي ا   بل غالب  فتطرملاع  با هذا الطا  ملكـن الاضـطهاد ليس له دو      

ما إله، و شه وت سلاحو من   دالع ردجكها ت  سلو نسفضالها وح أ و  الاجتماعي هاعضوع النيل منها أما لأن      ييسـتط 

 ـلأن حـياتها     م يجب  ا ع جهوبية  نحاورال سنفوال إن اكيدأمع ذلك يبقى    و. اتهبا عن ضر  هتبعدزلة  نعملاية  الخف

 ـ جهتها الموتعدة   تكون مس  وأن،  كالشالأشكل من   بد  اضطهالالمحنة   اباس، ح جلاً أو آ  يها أن تحسب، عاجلاً   عل

 .ل لخيرهاوما يؤب

 

 المقالة الرابعة

 دتصرف النفس إبان الاضطها

 

ن تقتنع بأن أل يجب   ب ،   ذا أتاها أهل الخير   حتى إ ا  ضطهاداا تلاقى   م عند سلنفان لا تـدهش     أيجـب   

 . الإنسان قلبة فينامرى وللأنانية الكبشال ق الفكرأف يقتمية لضحة جتينا الشقاء هو ذه

 ـ  ـو  ل الناس أفكار واسعة وكبيرة لكانوا كلهم متسامحين، يحترمون آراء الغير وسلوكه ولا            ن لكل   اك

د يتساهل مثل االله عن انحرافات الفكر ونقائص الطبع         لا أح . يتسـرعون فـي إدانـة نيات الآخرين وأعمالهم        

وتقلـبات المـزاج، بـل عن الخطايا الأخلاقية لأن أحكام االله لا متناهية في اتساعها وهو يكتفي من خلائقه                    

 . بالإرادة الحسنة

أنه ينظر إلى المظاهر ويتبع     . أما الإنسان الذي هو محدود من كل وجه، فلا يتصرف على هذا النحو            

 ـ  الشخصية وطريقته الخاصة    هكل ما لا يرافق أفكار    أنه يعترض على    . راته الشخصية في ما يحب ويكره     ثأث

 .ه الأمور على هواإصلاحفي العمل ويود 

مد عليه بلا تحفظ ت تعأنتستطيع ا حدأأنها لن تجد . راسخا بهذه الحقيقةا  تقتنع النفس اقتناع أنيجـب   

ر الرؤساء  فوأو. وابلغ المسارين مودة  . بارتصدقاء واجدر المرشدين بالاع   إن أوفي الأ  . تها ومساندتها قفي مواف 

 ـ  ـ عطفً فما دامت النفس غير    . مد فيه على نصيحتهم وسلطتهم    تت الذي نع  وقا في ال  نن نداء و قـد لا يلب    اا ورفقً

   ـ امقتـنعة اقتـناع   الأرض، فهي عرضة في كل حين للصدمات ها من هذنًوبأن ليس لها أن تطلب ع  لاً   متأص

 ضعيفة في الإنسانإن طبيعة   . ماده على الناس  تاعوماده على االله    ت يختار بين اع   أن الإنسانفعلى  . يبة الأمل وخ
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 لا  لكييها بثقة تامة، واالله هو الذي شاء أن تكون الأمور على هذا النحو              لماد ع تتكويـنها بحيث لا يمكن الاع     

 .حدهيكون للنفس في أخر الأمر، سند سواه، ولا تستريح إلا فيه و

    عنفهم وسخريتهم لا تستطيع من     ووانتقادهم  . بار البشر تالله لا يعد يأبه لاع     افمتى بذل المرء ذاته نهائي

 . تزحزحه لأنه لم يتخل عن كل شيء في سبيل نيل استحسانهم أو كسب تقديرهمأنبعد 

. لى رضاه وإم  ت بحاجة إلى العال   س؟ فالنفس لي   الله  يؤذى النفس المستسلمة   أنممـا يستطيع العالم كله      

 ـ ا رأىأن  تعلـم   وهـي    من يجابه تهديداته   وافه،  خ ضد من ي   إلا االعالم ليس قوي  . ناس لا قـيمة لـه أمام االله       ل

 .عاجزاوصرخاته يجده عن 

د تخلى عنى جميع    ق و ذاتي زمن أجد فيه     سيأتي: لبهاقعماق  أ في   دائما نفس تـردد ال   أنيجـب إذن    

ولكنى لن  . أترابيلة من   ذو ومر ئيساؤبل ر قضوع شبهة من    و م يع وأصبحت التشجوحرمت النصح   والـناس   

 .حاجة إلا إلى يسوعبت س للأننيأخاف هذه الحال 

فإذا .  بحرية قلب كبيرة واستقلال عن كل تقدير بشرى        تقت الصلاة تمتع  ولك  ذكرت النفس   ذومتى ت 

وزت الأجراء التي   جاها ت  لا تتأثر لأن   سة الرؤساء فالنف  قهجران الأصدقاء وعدم ث   ولاضطهاد والتعيير   اجـاء   

يقف التناقض  ف. اائمد مسها الش ي صافية تسطع ف   أجواءأنها تعيش في    . ه سمائها جد و ب تل أنتستطيع فيها الغيوم    

 الثبات في الطباع الذي     اوهذ. وء الذي لا يشوش   دزل أمام هذا الصفاء وهذا اله     أع الاضطهاديصبح  و اعاجـز 

 .لا يتقلب

ت حمايته لها، وكلما أهملت     ادزداكلما استسلمت له    ف. نوع فس بلا نالك  يتـر  هـته لا  وج مـن    واالله

 أعداءها عظمت عنايته بها وبتقدمها الروحي وهو يستخدم لتحقيق مأربه           ذاتيرها ال بريمصـالحها الخاصة وت   

 لإظهار براءة النفس المضطهدة وصوابية      أداة وعنفهم وحيلهم    الخبيثةفـيجعل من حسدهم وأحاديثهم      أنفسـهم   

 .موقفها

مها ومصالحها  و وتضع بين يديه كل هم     ما على النفس إلا أن تستسلم الله      !  يا رب  أسراركمـا أعظم    

 .لزمة تجاهها فتبادر إلى حمايتهامالسماء بأسرها أنها  ولا تحتفظ في قلبها إلا بمحبته لتشعر

 نليس على سوى أن ارتمى بي     ! يا يسوع   فـي المعاكسـات والاضطهادات بسيط جدا       فسـلوكي إذن  

 .يكإللان ولا تهلك النفس التي لجأت والسماء والأرض تز.  احبكأن، بحمايتي اعهد إليك أنراعيك، ذ

ة ق ومواف والنورلها إبان الازدهار والنجاح والهناء        إذ ليس  ابدأهكذا مهمة النفس الروحانية، لا تتغير       

 والانتقاداتلظلمات والشقاء   كذلك ليس لها في غمرة ا     . التام ليسوع الذات  البشـر سـوى فعـل واحد هو بذل          

 . حكمتهاومنتهى بمحبة مضطرمة ذلك هو كامل سرها ها اللهذاتل ذ تبأن: والشدائد سوى شيء واحد تفعله

 

 الخامسةالمقالة 

  المرضالذات وقتبذل 

 

 اف ـف فالمصاعب والاضطهادات والج.مختلفةرق كثيرة ـ بطوينقيهاس وحن النفمتوع يـإن يس
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هذه كلها رسائل بين يديه تعالى لقيادة النفوس إلى         .  وخيبة الأمل وفقدان الثروة    الداخليةوالأحزان  والوسـاوس   

خر لآد يدهش البعض ا   ق محبة االله هذه فتدعه يشذبها حسب ما يشتهي، و         سهم بعض هذه النفو   فقـد ي  . الكمـال 

 .بتعد من تأثير العمل الإلهييويتذمر 

رصة السانحة واحدة،   فحدة وال افالمحنة و . بتذلةلما  النفوس الباسلة عن النفوس العادية     قهـذا تفتـر   ب

 فتستسلم بهدوء لعمله متقبلة ما      لتكون الله ا  حسنًادا  ستعداهناك نفوس تملك    .  وحده يختلف  الداخليوالاسـتعداد   

وتتراجع ظ  لة فتبذل ذاتها بتحف   مس أخرى تنقصها هذه الطاعة المطلقة والشا      ووهناك نف . يقدمه لها من حلو ومر    

 . و تكبح مزاجهاأتعاكس المشينة الإلهية رغائبها  حالما

عضـها يثـبت ناظـريه في االله، العلة الأولى لكل شيء ومنظم الأحداث ومقدس النفوس الأسمى،                 ب

 .ر الخلائق مسؤولة عن المصائب التي تلم بهاتبخر يعلآوبعضها ا

.  في العجز والمرض   ر جلاء مما يظه   بأكثرحانية والنفوس لأخرى    ورق بين النفوس الر   ف ال رلا يظه 

ة والنظام،  ق به في الد   يحتذي اذجوس التي نحسبها راسخة في الفضيلة ونم      ووبعض النف . المرض محك القداسة  ف

 ت مبادئ لا  اية كالصخر كانت تظن ذ    قوا  سنفوكثيـرا مـا تـتهامل وتتراخى إبان العجز والمرض، كما أن             

لتها المحنة  قا شجاعة ص  نا نفوس يأركذلك  . هاجا مز وألعوبة أهوائهاة  فريس يـوم المرض      أصـبحت  تزعـزع 

 .نزعاجات الناجمة عنه والاالجسديم لخى فجأة وتلين كالطين يضغط الأااها الاحتكاك بالمصاعب تترسوق

 وعناية  وأدوية أطباءئب مدهشة ويطلبون    ادون رغ بانهم ي . جدوعجزهم مز ! رضىممساكين هؤلاء ال  

ون نفاد صبرهم   رهم شيء أو عندما يمنع عنهم بحق، ويظه       قما ينت يتذمرون عند .  لا ينقطع  وعـونًا متواصـلة   

لوف من المشاغل الملحة    أ و إنجازها الأعمال الهامة التي لابد من       فلوأأليست لهم    .عندما تطول مدة المرض   

كل بلقبلته   ت أخر ق في و  تىة لو أ  ئهذا المرض مصادفة سي   ": ولون في أنفسهم  قالتـي لابـد مـن قضـائها؟ ي        

 ."ابدأ في تطبيق هذا المشروع فإنه غير مناسب تد شرعقوأما . ترحاب

 وأية ضمن يدرى كيف ينتهي هذا المر     " :لةئاق هـذه الـنفوس لا يـنفد صـبرها فحسب بل تقلق             

 ـمضـاعفات    ت قلواة وب تكاد لا تجد الرغالمخاوفه ذها هق تقلإذ "؟جسمي  في د يتركها  ق  أثار وأيةد تحـدث    ق

 .تاما استسلاما باستسلامها عين الاتحاد باالله كلياز جحية فتعنها الروييام بتمارق للكافينال

 ىلا تسع وض  رلا تخاف الم  . ا فتفعل، عكس ذلك   ي كل سلاما الإلهية است   للإرادة أمـا النفس المستسلمة   

 ومتى أصابها .  ما تبقى، على العناية الإلهية     فياعد الوقاية العادية وتتكل،     ويطة مفرطة، بل تراعى ق     بح لاتقائه

ى ساكنة  ق، ثم تب  الأعظم لمجده   أعضائها يتصرف بجسدها وبكل     أن، طالبة إليه    بيحة الله ذدم حياتها   تقالمـرض   

ق هذا  وف ون بها، ولا تطلب شيئًا    تنلبه المع يطعقاقير الموصى بها وتتبع تعليمات الأطباء وتخضع لما         الوتأخذ  

 .هة الحاضرةبرإذ قد بلغت كمالهما في ال

 ـا  ادهدعإن اسـت    ما يختص بالمرض    فية االله، ليس فقط     ادرلإكمل تسليم   أ الذي لا يتغير هو      يالداخل

فاالله الذي سمح بمرضها يريد     .  يحدثها التينفسه بل في ما يختص بالظروف التي يحدث فيها المرض والنتائج            

 .أعمالهاقف و وتاهتماماتهاأيضا أن تعطل 

تكتفي بان تكون كما يريد االله      . ضات الممكنة  كل الافترا  في محدداهكـذا تجد النفس البسيطة سلوكها       

 .ر كل شيءبن تحب الإله الذي استسلمت له ومهمة االله أن يدأهمها الأوحد . لها
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 المقالة السادسة

 ات عند الموتذبذل ال

 

 حياتها  تنقضيهكذا  .  البرهة الحاضرة  في الإلهيةالـنفس البسيطة تكتفي بمحبة يسوع وتتميم مشيئته         

بكل  ع يفكر و لأن يس  بشيءاح، ولا تهتم    أفرى   إل لام تتحول عندها  الآى لأن   قتش فهي لا . عيدةس ولكنها رتيـبة 

 . الذي تحبه وحدهعوسد يييها عن ت يأءف من شيء لأن كل شياجه، ولا تخا تحتيءش

 سطحها، لكنها بر ب ن تع أصفة  ا الع يحر لا تدرك، تستطيع ر    اوأغ في    االله ا تعيش النفس غائصة في    ذهك

 . الصافيالهادي قرارهاتعكير لا تستطيع 

 .سعدأها مقدمة نهاية أنعن  فضلاً! وعيس  مثل هذه الحياة، ياأشهىما 

.  الأبدية  إلى يؤدم ال يق الطر ذاكن تنصب خيمتها على     أقط    لم تفكر  ،الله اتهاذلنفس  الت  بذن   أ مـنذ 

 .هات قطعالتيافة سلما  وتقيس بنظرهاع أنفاسهاترجسلتيق  تتوقف برهة على حافة الطرأنكل ما تفعله هو 

 وفيرهة   ب هي تجرب و تموت في كل     . ا العمل الأخير  ذعناية له  ب يرة تتهيأ بسيحية الك مإن الـنفس ال   

. امول عليه ي  صن تح أكل ما يمكن    بلديها و  كل ما هو  بها كله و  انكيب كـل لحظـة تنكـر ذاتهـا، وتضحي الله         

رهة من  بكل  .  التي يحددها هو   ففي الظرو و ه هو ختارقت الذي ي  وا في ال  يأخذهحياتها ليعود ف  ب له   يوتضـح 

ن أيجب  ": ليقولا  خيرأاالله   انقطاع ومتى جاء   لبموت   وحرء على هنا الن   ملاعيشة  . ابقًمسبول  قت م وها م اتحي

 ؟"أيها المعلم الصالح إنني لا أفعل شيا آخر منذ سنين"عروسه بغير ما يلي س فه النتجيبن أكن  يم، فبم"تموتي

 ـ . مةئ دا وذبيحةك كلها،   لذبة لا ننقطع    يحتضك موت دائم و   تاي ح ،ع  وسي ل مة المسل سفها الن أيـت ل  أج

يسوع بتحدت  ا، وقد   تكت ذا أن هما   يضحملا الكاهنة وكذلك   يوالضح. كوت على فراش م   تنتهييحة  الذبوهـذه   

 الشاق  بطيء ال تكمن مو .  تضحية يسوع  يتك إلى حتض تضمي أنرف لك   شه ل إنحك، إذ   بذبضى  تارف. سـك أر

 ين النفوس سر ومعه تقدبش عن خطايا الينإنك تفتدين العالم مع يسوع ومعه تكفر. خرينالآة لك واع الحيتتب

 .ا، تموتين فيهما كان قريببو.  يوميا، سوف يأتذوهك

عد قليل يا يسوع براعيك ذين بكون أس":  يوم تقولون فيهسيأتي لهذه الفكرة؟  يمالـك ترتعشين يا نفس    

 ـل  عنك  يفصلنيائط الذي   حر ال اهينلوقت حتى   اذة وما هو إلا قليل من       يرهة اللذ به ال  هذ  طـويلاً  انتظـرت د  ق

 ـفارتمـى علـى      فاضطرت النفس  . وعسة يا ي  برغ زمن ال  طويلاًم  القد د . ك الإلهي بلقى  إليك وتضـمني    قدم

د قلسخريات ولكن ها هي     ات وتتحمل كثيرا من     اعاكسم من ال  اريد كث بن تكا أ و يلاًن تنتظـر طـو    أعروسـك   

. على جمالها وبراءتها ونقائها     عليهما يحافظ بغيرة   رال كان ساه  ب: اها نائم يسن عر يك لا لم    -"تئت وكوف دفتقا

 .السماوي وتا العروس إلى رحاب الملكون يتهيأون ليدخلي والقديسدإن السماء في عي

 الشوق راودها لماوطا مكانها أنها في    اها يوم يس ف تح فهي لم    آسفةأنهـا تترك هذه الدار الكئيبة غير        

كثيرا ما سممت   . ة هذه ئ أرض الخطي  في التي وجهت إلى يسوع      الإهاناتعنت قلبها   طإلـى السماء، كثيرا ما      

 .خياناتها الشخصية أفراحها
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 ـلكـن    د انتهـي كـل هـذا ومضى الشتاء، وانقضى زمن الثلوج والصقيع وها هوذا الربيع مقبل                 ق

 من لبنان أيتها النفس     ى إل هلمي": نةيوع يقبل ليقول لعروسه الأم    ويس.  تغاريدها إرسال في تير شرع فوالعصا

 ."بالمجدلك ل فأكبقربي وتعالى حبيبتي

 وأخواتي أخوتي، يا   صين المخل أصدقائي يا   وداعا! دموعي بللتك   طالما يا أرض الغربة فقد      وداعـا 

 مأغادرك أنني،  أخيرانهار جدرانه    الذي ت  جسدي يا   وداعا.  بأقوالهم وشجعوني بأمثالهم   سندونيالأحـباء الذين    

 .ب إلى المحبة، إلى الحياة، أذهب إلى يسوعه واذهب إلى النور، أذآسفةغير 

أيتها الأم  . بة الأبدية ت بسعة باب السماء عندما يقف ولدك على ع        افتحي العـذراء المـباركة،      أيـتها 

 . إلى يسوعوقودينيو نّ بحذ حينئتقبلينين والحن
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 سم الثالثقال

 الذاتج بذل ئنتا

  الأوللالفص

 بةلمححياة ا

 المقالة الأولى

  والنفسيسوعتبادلة بين ممحبة 

 

ا قً الذي يسوس كل صداقة، وليس صدي      المبدأهو   لكذ.  يسوع ذاته بدوره   أعطىلمت النفس   سمتى است 

 .وعسمثل ي

 أدراك ةاد ع قإنه يفو . كثر منه أيضا  أالنفس و  ق للطبيعة كعطاء  ئفا علـم الإلهـي هـذا     مل ا وعطـاء 

 في هما يختبر  كثيراالنقي القلب أنبه، كما ا وقنًمه فيما يكون الإيمان فشست، ولـيس للعقـل إلا أن ي      الحـواس 

    ليس في الواقع عطاء ع التمتا هذأنق الوصف بفعل مبادرة رقيقة من يسوع غير         ئ فا االصـميم ويتمتع به تمتع 

 .ى النفس ويتغلغل فيهاو الذي يحيط بقلسماويا العطر أريجيسوع، ولا هو يدل على قدره، بل إنما هو 

دس قانيم الثالوث الأ  أق فيأتياته بكامله،   ذعن بذل     القلب يبذل ذاته بكامله، كذلك لا يترفع االله        أنوكما  

 ـ  ـلاثة  ثال وهذه النعمة  . توى االله مسسة التي ترفعها إلى     دكنون في النفس ويفيضون فيها عطية النعمة المق       ويس

 .ا للروح القدس، وتجعلها وارثة للسعادة ولملكوت االله ليسوع وعروسوأختًاب،  للآنيبالتبتجعلها ابنة 

كل جديد مهما كان    و. بل االله ق يكون مدعاة لسخاء عظيم من       حقًاإن مرة واحدة تبذل بها النفس ذاتها        

اتها ارتضى  وكلما اجتهدت هذه في بذل ذ     .  في النفس المؤمنة   للألوهيةا تتبعه إفاضة جديدة      وضـعيفً  سـريعا 

انية إلى بذل ذاتها فيجرح قلبها عندما تتراخى، بسهم         ثيسـوع بـأن تستحوذ عليه، وهو يدفع النفس من جهة            

 .يها يسوع عندما تحس ببرودة حماستها، شرارة من لهبه الإلهي تجعلها تشتعللمحبة يجعلها تنتفض، ويلقى ع

لبنا وتملأه قفتارة تحرك . علة محبتناكم من السبل تهيئ لنا حتى نحتفظ بش     ! تـبارك اسـمك يا يسوع     

 ما يكون هذا وسيلة لابعاد خطر عنا أو لتدارك سقطة أو غالبا هذا مكافأة لأمانتنا، ولكن أنغـبطة فنتصـور    

 .نا النفور من الأشياء الأرضيةإلي لتوحي

لأنها فتحزن النفس وتقلق .  أن تيارك الإلهي يتوقف فجأة في عروقنارقـف عملك، فيظه   و ت وأحـيانًا 

 النفس وتدعوها إلى جمع الحواس      أعماقر بزيادة في    وب بل تغ  رك لا ته  نب منها لك  رتعد عنها وته  بتظن أنك ت  

 أنوعندئذ تستطيع يا يسوع     . صفي حبها وتنقيه من كل شائبة      لت ، وتدخلها إلى الخدر   كيانهال في صميم    ووالدخ

إنك النبع  . ارغة من ذاتها لتملأها محبة     ف ا قلوب فإنك إنما تريد  .  لذاتك وترضى حاجتك إلى العطاء     بذلاًتـزداد   

 .الذي لا ينضب والكنز الخفي الذي لا يثمن

.  النار فيها  إضرامهو المحبة وقلبه يدفعه إلى       .ه تدفعه إلى أن يبذل ذاته     تإن االله هـو الصلاح وطبيع     

 لقد أتى ليلقى النار على الأرض فهل يريد غير اضطرامها؟
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وهذا الحب  .  لن يكون بعد بينك وبين يسوع إلا شيء واحد هو بذل ذاتك            ! الـنفس المستسلمة   أيـتها 

 من إلهك   ي المحبة جرعات طويلة واشبع    وأنهلينسى كل شيء أخر على الأرض،       ألمه إليك، ف  يسيسلمك إليه و  

 .فشفتاك ملتصقتان بجنب الإلهي، تستقين منه الحياة وتثملين بمحبته

إنك تجلسين على مائدة ملك     . لى الأرض فأنت نبيلة جدا وغنية      إ تلتفتي يا بنت الملك لا      أسعدكأه ما   

 .لكا الملوك وتتنزهين في جناته التي أضحت ملكً

 

 المقالة الثانية

 اللقاء العذب بين يسوع والنفس

 في القربان المقدس

 

لكن هذا العطاء   . كل الكنوز وتسكن فيها   ي  إن الـثالوث الأقـدس يعطى ذاته للنفس المحبة ومعه تأت          

د وجد يسوع وسيلة    قو. المحسوسات يعيش كثيرا من  ! ، مع الأسف  والإنسان،  جدا الحـواس    قوحـي يفـو   ر

 يكون  أنلابد  . "الأفخارستيا"وهذه الوسيلة الفائقة الوصف هي سر       . اتهلذ بذلاًليتجـنب هـذه العقبة بل ليزداد        

ه عندما فكر في النسيان المخجل      ما اعظم ما كان ارتعاش    . ما فكر في الأفخارستيا   دلمعلمـنا قلب جد حنون عن     

 أنا، لدى رؤيته النفوس المزمع      قًبس م فرحاما اعظم ما كان انتفاضه      والـذي قـد يلحق به في بيوت القربان،          

 ! انقضاء الدهورحتى ييسعدها حبه الأفخارست

! يبة وفارغة ئكون حياتنا عندئذ ك   تك الحقيقي؟ كم    ردون حضو بن نكون بدونك،     أ يـا يسوع ما عسانا    

 كنا نتجه بدون القربان     أينلى   وإ ات حزننا ق كنا نجد التعزية في أو     أين ساعات تعبنا؟    فييـن كـنا نسـتريح       أ

 . لم الحنين إلى الوطن البعيدآدس، عندما تعذبنا الكابة السوداء وقالم

 الوصف، ونكاد نقول أيضا بطريقة      تفوقهذه الطريقة التي    ب اتك ذ أعطيتناتبارك اسمك كل حين لأنك      

 ـب سنا و نف ق تتو نراحنا، وفي كل حي   ف وكل أ  أحزاننا تشترك معنا في كل      فإنكا  ذوهك. رية قريبة المنال لقلبنا   ش

جسدك المقدس  مازجا  نا  بيعتنا وتتجدد بصورة سرية بط    ي كل صباح لتسكن ف    يت فتأت أنوأما  . لتنسكب في قلبك  

 . ويؤلههنابى قلقلبك ينق هبمر، ث يا له من اتحاد عجيب م.ا دمك الكريم في عروقناطيننا وساكبب

وما أعظم المسرات   . ما أوفر الهناء الذي تفيضه في النفوس      !  الرب الحاضر في القربان المقدس     أيها

 !كثر البطولات التي تثيرها بلا انقطاع فيهمأوما . التي تغدقها على بنى البشر لتكافئهم وتقويهم وتحفظهم

 إلهك في   اقتبالسخرية والاضطهاد، بادر إلى     لللمعرض   الحقيقي العائش في العالم، ا     المسيحيأيهـا   

 .ع مملكة مسيحك المحبوبسالمعاكسات لتووالقربان المقدس، فتتقوى وتحدق بالهازئين وتتحدى التنغيص 

روح البشعة  قة دوما عند أسرة المرضى تعاينين الجروح الكريهة وال        روأنـت أيـتها الـراهبة الساه      

، قوية جذلة، حياتك    وأصلى من يسوعك وتقبليه بشوق مقدس، ومن ثم،         أولاً اقتربيلا  أوالأمـراض المنفرة،    

 .بمعلمك الذي تحملين في قلبك الرائعة في التفاني حبا
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 عن الذين تحبهم وقد     بعيداإبان أتعابك الرسولية      أيها الكاهن الغيور، الرسول الجسور، تذكر      وأنـت 

ن في هذا العالم، وسط المتاعب والصعوبات، تذكر أن         تـركتهم، فـي عـزلتك، بين اللامبالين وغير المؤمني         

اته بواسطتك للنفوس العطشى    ذيسـوع، فـي كـل صباح عند دعوتك له، ينزل على يديك المقدستين ليعطى                

 . الك تعب في جهادكينة والشجاعة ولا وعند ذلك تتمنطق بالق... إليه

 الناس، المنكبة على عمل شاق      عن عيون   كنت، مجهولة ومختفية   أيا الـنفس العزيزة     أيـتها  وأنـت 

عندما . ، فيسوع حاضر هناك من أجلك     ن عينيك إلى القربان المقدس وليكن ملجأك إبان الحز        ارفعيمـتعب،   

 أمامه،  وأنت إليه الآن    فتقدمي. أحزانكس وتأثر قلبه نظر     وانشـأ هذا السر ميزتك عينه الإلهية بين سائر النف         

 .وتعزية ويسوع يعرفك ويحبكة و قتنالي هيابة، لأن من حقك أن رغي

ة ق ونعانقك بر  بإجلال أمامك   ننحنيإننا نعبدك باحترام ونحبك بحرارة،      ! يـا صـديق نفوسنا الإلهي     

 ـ     د قدميك بتواضع عند نظرنا عظمتك وحقارتنا ونلقى جبهتنا بثقة بين يديك لأنك صديق              نوحـنان، نجـثوا ع

 . مقابل ذلك نمتلككإنناو كل شيء يا يسوع أعطيناك دلق. خونا الحبيبأسنا وونف

 

 المقالة الثالثة

 الخدام الأمناء

 

 أمناءدام  خفبين القلوب المكرسة له والتي لا تحصى        . اء يسوع عط ي درجات وكذلك ف   الذاتفي بذل   

 . سريون وأبناء مستترينوأصدقاء

 بها  يرتق ت أن في الألفة التي تستطيع      اؤلف سلم تو ات الارتقاء إلى االله   جتلـك مراحل ثلاث تقابل در     

 منها لتكون له وذلك كما يعطى       محاولة للنفس لدى أول     هاتذإنه يعطى   .  الذي يدعوها  يسوع إلىكـل النفوس    

 . البيت الأمناءلخداماته ذالسيد الصالح 

ا وهي تكاد تنحصر في بعض العائلات       عن مجت في الضعف   فيكـرة الخادم الأمين لمعلمه أخذة       فن  إ

 .يحيتهاسالعريقة في م

همه الأساس ليس   . خدمتهبيحب معلمه ويفتخر    . مـين ينفذ الأوامر المعطاة بدقة ومحبة      لأا دمالخـا 

يت يحوطونه بمودة ممزوجة    ب ال أهلالأسرة  في  يحس بأنه عضو     وهو. نقصه شيء يرف أنه لن    عالأجرة لأنه ي  

 . بالاحترام

 في أمان   أمواله أن فهو يعر .  مصالحه بأعزمين كنز ثمين وسيده يدرك ذلك ويعهد إليه         الأالخـادم   

ه معلمه ثقة لا حد لها ويغدق عليه النعم         يلذلك يول . بـين يديـه، بل يحتمل الموت عند الحاجة ليخلص معلمه          

 .ه إياوإكرامهوكلما شاخ الخادم في خدمته زادت محبة المعلم له . ةلوالعطايا الجزي

هذا المعلم الإلهي   .  يسوع المسيح  ح تخلى عن ذاته ليكرس نفسه لمصال      إنسانهـذا هـو نصيب كل       

ه فويكل. الإنجيلوالدفاع عن كنيسته ونشر     مصالح مجده   د إليه بحاجات بيته ويستودعه      هلـه خدمـته ويع    خيد

 .جيع الفضيلةشبمحاربة الضلال ونشر الحقيقة وتشهير الرذيلة وت
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 أمثال هؤلاء الرجال يكونون في الصفوف الأولى من جيش المسيح وهم يعرفون من غيرتهم التي لا               

 ـ     هم لا  . ، يخدمون االله بجسارة وعناد    أحدهمنهم، كما يقول    إ. خلاصهموإردهم، وأمانتهم   تعـرف الكلـل، وتج

 .ن عنهم كل هذا ولذلك يخشونهمو ولا المهادنة، والأعداء يعلمالمساوماتيعرفون 

تلك هي  . ليون المتأهبون دوما لحمل نير يسوع والعمل على توسيع ملكه         وهـؤلاء هـم العمال الرس     

 الإيمانناء بالمرضى ونشر    ت حياتها في تعزية المنكوبين والاع     ي والتي تقض  الـنفوس الصـالحة المكرسة الله     

 في  قواهموجعلوا  . هذا هو الجيش العرمرم من الرجال والنساء الذين وقفوا حياتهم على أعمال البر            . المسيحي

 .م للدفاع عن الحقيقةاهبهوخدمة القريب، وبذلوا أموالهم لمساعدة المساكين، واستخدموا م

ر لهم خّإن يسـوع يعـرفهم كلهـم بأسـمائهم، وهو فخور بخدماتهم ولهذا فهو يعاملهم كأبطال، ويد           

لون بلذا فإنهم ي  . ن المعلم يثق بهم   إدام المحبوبون و  خال عرفون أنهم يلكنهم  . شحذ هممهم دوما للعمل   يالجـزاء،   

 . قطرة من دمهم من أجل مجد اسمهن أخرولا بل إنهم يريق. بالحديد والنار، من اجله

 . الذي يحمى مدينة اهللالخارجيكلون السور يش من الخدام الأمناء، وهم ا وفيرعددان ليسوع وإ

 

 المقالة الرابعة

 الأصفياء اءقالأصد

 

والنفس التي أسلمت ذاتها مرة     . عطـى ثقته للخادم الأمين، لكنه يعطى قلبه للصديق الخاص          ي إن االله 

 فرصة  نفه حوادث الحياة اليومية تكو    تم وأ لآلاوالشواغل والمعاكسات وا  . د هذا العطاء  يإلـى تجد  ق  والله، تـت  

 .لإشعالهل شرارة أق القابلة للالتهاب، تكفي كالمادةفالقلب، . هللالذات سانحة لتجديد بذل 

ة وليس من لذة تعادل لذ    . فمتـى توصـلت النفس إلى درجة المحبة هذه، فإن يسوع يعاملها كصديقة            

 .لقصداقة يسوع، هذه الصداقة التي يدرك معناها الدقيق بالقلب لا بالع

أما السيد فيعطى ثقته، ويكل بمصالحه إلى       .  إلى هذه المحبة   كلياإن الصديق يعطى محبته ويسلم ذاته       

ساطة، فهذا الامتياز قد خصص     بإليه بألفة و    منه ليتحدث  هربق ي أن أو    أسراره خادمـه دون أن يطلعـه علـى       

 أبىه من   ت على كل ما سمع    أطلعتكم لأنني أصدقائيد دعوتكم   قل": 25صـديق الحبـيب حسـب قـول يسوع        لل

 . "السماوي

 في هذا كل أليس! س معاملة الند للندفعجـيب هـذا التجاهل من يسوع لمقامه الإلهي، فإنه يعامل الن      

ضع نفسه حتى   يوع  سيو. لكذ يصبحوا ك  أنو يجب   أ،  متساووندلائـل الصـداقة الحقيقـية؟ فـإن الأصدقاء          

ين بما أين خادمه كرامة الرفعة والسلطان، بينه وبى بقشرى ي بالسيد ال . وهيته أل  حتى حقارتي، ويرفع   حقارتـي 

 وثقة  والأحزان في الأفراح اشتراك  وة  بل فيض مح  بدو انه ليس هناك من حاجز،       به في قتسـوع الـنفس صدي    ي

 .تامانستسلام وا

                                                 
 .15:15 يو  25
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القرب من  بل الخارجية، يتفرغ الصديق الجالس      غسيده، كالمشا ، بأمر   منهمكًا دميـنما يكـون الخا    بو

هدوء بة  سم جال ريمة يسوع وتلاميذه كانت م    د في خ  منهمكةنما كانت مرتا    يفب. ه الإلهي للمناجاة الروحية   قصدي

دماتها، لكن ناظريه يستقران    بخرور  مس، وهو   معتدلاًا  طًاشى ن برلهم الأخت الك  أفيسوع قد   .  المعلم قدميعـند   

 ـ ثر محبة، واحدة تجعل نفسها خادمة      أكالثانية ف  ماأا،  ثر نشاطً أكالأولى  ف. رىغ الص الأختنو خـاص على     بح

وعندما ينهي المعلم كلامه، تعود مريم إلى عملها، بنشاط لا يقل           . نشيطة والأخرى تتوق لتكون صديقة يسوع     

 .كثر محبةأاط أختها الكبرى، لكن عملها يحظى بتقدير أوفر من يسوع ، لأنها شعن ن

م دالمحبة، أما من الخا   : ةبثر عذو ك الأ شيءسعد حال النفس صديقة يسوع، فهو يطلب منها ال        أما  ! أه

بح النفس ليسوع   ص القلب مرة، ت   أعطىومتى  . ، وأما من الصديق فيطلب القلب     أولاًفـيطلب الطاعة والأمانة     

علاء إرضاء صفيه و  لإها  ب يق فيضح الخادم يحتفظ بحريته، وأما الصدي    . اتهغب جميع ر  فيرضائه  لإفتسـعى   

 .مجده

إنك خاطئة،  . حد له، وهو يحبك ويدعوك صديقته       من يسوع فصلاحه لا    اقتربيزة،  يأيتها النفس العز  

 . أن تحبى كثيرات إن استطعاري كثكاب صلاحه وسيغفر لوولا شك، لكن محبتك كفيلة بأن تفتح لك أب

 أنىيا يسوع   .  مرارة أيةه  ب قل أعماق لا يحفظ في     إن يسـوع ينسى الخطايا وهو، على عكس البشر،        

، ألم اشعر بفرط صلاحك المرة تلو المرة؟ ألم أسكب مطلقًا ولن اشك في ذلك ثابتًا أيمانًاأومـن بهذا، أومن به      

وتوبة المجدلية وحنانك المؤثر تجاهها؟       الصالح الراعينجيل  إن الشاطر و  براءة مثل الا  ق وأعيدا  أقر وأناالدمع  

 !عظم صلاحك يا يسوعما أ

اض قلبك شفقة   فو.  نائين المسكينة تتبع باكية جثمان ابنها الوحيد، فأحييته        أرملةإن قلـبك تأثر لرؤية      

ت لرؤية  بوتأثرت نفسك واضطر  . ها بأعجوبة ت إلى القفر لتسمع إليك، فأشبع     تعريتك حاجة الجموع التي ه    ؤلر

وتحننت على الجموع الهائمة كخراف لا      . الأموات من   أخاهمابكيت، يا يسوع، وأقمت     فحـزن مـرثا ومريم      

 . كل من صادفتبإحسانك وشاملاً العجائب ناشرالسطين فراعى لها فكثرت من جولاتك الرسولية في 

 من أن اصمت عن     ليأنه لا بد      خاصة؟ غير  ك على وددت دلائل حن  ع أنا إن   أقول أن يوماذا عسان 

 بعيدا، فتكشف له أسرارك     هبمختليا   عندما تجتذب القلب تقوده،      إنك! لا! ذكـر هذا، أليس كذلك يا يسوع؟ لا       

 .عن كل أذن غير كتومة

  -ني، فقد دعا  جيدا هناك وأنا أعرفه     يدعوني واسمع صوتك    قلبية  و أتبعك في خل   أنـى يـا يسـوع،     

 ليوشواغ الباطلة   ومخاوفي الخيالية   أشواقي، وكثيرا ما خنقه ضجيج      ىمـرات كثيـرة دون جدو     ! أسـفاه وا  

 أتوارى وأنا نفسية يطلب   بن إلى المح  اش العط  كل قلبك  ...كنت على الباب يا يسوع تقرع وتنتظر      . الطائشـة 

 ـأتو  فيه  وأريتنيك  ب قل ليرح، وفتحت   بف تقبلتني وأنت ذاتي أعطيتكلقد  . خصكأسوع فأنا    ي أما الآن يا  . بره

 . مدة طويلةشاغرا الذي ظل مكاني

. ولقؤسف، وأما صداقتنا فلن تعرف الأ     ملا الطويل   الانتظار ذلك   محبتي بفرط   أنسيكن  أ أريد   إننـي 

 ـعيـنك ال  ب فاشـملني  المساوئ وضك عن   أعة و ب المح أبادلكك وهب   إلي أمري أسلمتد  ق فأناوع  سة يا ي  راهس

 .الكثيرة التي اقترفتها تجاهك
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 ةسامخالة القالم

  االلهأبناء

 

فأنت خادمته وصديقته، وهو يريد     . فة اعظم إلى أل  وكع صوت االله أبيك؟ إنه يد     نفسيهل تسمعين يا    

 .نتهب يجعل منك اأن

وهذا . الأبوي حنانه   فينه فيشركه   بودته وأما ا  بم خادمه الأمين ثقته ويخص صديقه       ي يول السـيد إن  

يعة يرد عليها االله بألفة من      بح عادة وط  بات الذي أص  ذ هو ثمرة بذل ال    االلهل  قبالغ العمق من    بالاتصال الجديد ال  

 .ةبوبحملا كابنته سديد، فيعامل النفنوع ج

 ـ إ صديقة االله لا تستطيع أن تخاطبه بطريقة       والنفس  لا فترات متقطعة    إيق لا يـزور صديقه      دن الص

 بعناية على الإكثار من تمارينها الداخلية       روهي تسه . مسـتمرة، فالشواغل والمهام والمتاعب تمنعها عن ذلك       

 .يةحص ضميرها وقراءاتها الروحفوتأملاتها و

وم بزيارات لوالديه   قبل ابن البيت، وهو لا ي     صفيا   إذ انه ليس     الأبويأمـا الابن، فهو لا يترك البيت        

 . ربهما، فيعمل ويلهو في كنف والديه ورعايتهماقبل يمضى حياته ب

 فييها الواجب، وفي ما تبقى فهي تلتصق باالله بحرية تامة وتقرا            لم بما يفرضه ع   ووالنفس ابنة االله تق   

 اربق ما يدعوها االله إلى أن تزداد        غالباوعندما تتمم هذا الواجب،     . حالاً أبيها حتى أقل الرغبات وتتممها       نيعي

 . نهم

يض بأحاديث باطلة أو بسيل من الأقوال بل        ففلا ت  . حنان إلهها  روالـنفس الطيعة تستسلم لكل مظاه     

 .ولقة كل ، ففي هذه النظرة البسيطأبيها عينيتريح نظرها بهدوء وحب في 

 يسهو على مصالحه الشخصية وعلى مصالح أسرته، وان يحسب وينظم نفقاته            أنعلـى الصـديق     

والنفس صديقة االله لا تتخلى عن الاهتمام بتقدمها في الحياة الروحية بل توجه كل جهودها               . ويـرتب ميزانيته  

حياتها تمرين وصراع وعمل لا     ف. ون الحياة ؤش  في كل   حبها الله  إدخال  إلى إلـى الـتقدم والى تقليل خطاياها      

 . يتوقف

 هذا العمل ليس من     أن تبر هذا الجهد الشاق ولا يستخف به لكنه يع        قـر أمـا ابـن االله، فهـو لا يحت        

إنه ينفذ بطيبة خاطر ما يأمره به       . ونهماؤ ش هينيان بشؤونه التي    تفهو ابن البيت، والأب والأم يع     . اختصاصه

 يحطاط للمستقبل أو يهتم به، بل أن يرضى أباه،          أنليس له   . كل شيء  الحبيبة   أمه تداركت   أخطأن  وإ. أبـوه 

 . له ذلك بالحنان الذي لا حد له وبالطاعة العمياءروأن يحب في كل لحظة وأن يظه

ثم إن  .  الغريبة الأنظار هذا الكنز عن     فياالله يخ  ف .إن حياة أبناء االله الحقيقيين تخفي على عيون الناس        

. انه يهزأ ببساطة الصديق الذي يحتقر خيرات هذه الدنيا        . ضى كلها في خدمة االله ومحبته     قتالعالم لا يفهم حياة     

 لها النفس الهائمة ركثر من سواها سمو حياة مكرسة ليسوع، فتظه       أ العادية لا تدرك     ةوكـذلك النفوس المسيحي   

ما الحياة التي كرست    أنها تبحث عن النشاط والحركة والعظمة، أ      . باالله عاطلة عن العمل وغير نافعة للأرض      

 .ةيمة أو نفع للكنيسق لها بدون ر الخفاء والعزلة، فتظهفيلخدمة االله 
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بعد إلى القمم التي يقطنها أبناء االله قد تعجب هي           والنفوس الصالحة والعزيزة على االله، التي لم تصل       

ة، راهبضائل  ف للكنيسة، وب  هاأدوخدمات ممتازة   ب القديسين يتميزون    أنأنها تظن   . ساطة حياتها بل احيانً أ أيضـا 

 القداسة؟  أين الفضيلة،   أين فتتساءل   عاديا كل شيء فيها هو على عكس ذلك بسيط ويكاد يكون            أنثـم تلاحظ    

شف أو صلوات طويلة لأن     قتذلة، فليس هناك من ت    با وشواغل م   عادي ووجودا عادية   أعمالاً إلا   تـرى أنهـا لا    

نها بشوشة بالحقيقة، ومهذبة ومحبة، لكنها قلما       إ. العامة من سواد الناس    االله تكتفي بأن تسير سيرة       أبناء سفون

 لا  وأحيانًا قليلة الاطلاع على الحوادث الجارية والمجاملات العالمية         احيانُأن  وتـرى في المجتمع، كما أنها تك      

 .رابها، ولا أهمية ولا شهوةأتيكون لها تأثير في 

 هذه الحياة البسيطة والخالية من      أن! أبنائكير استحقاق    في تقد  الناسكثر ما يخطئ    أيـا إلهـي، ما      

 مع يسوع المسيح في االله، هي الحياة التي عاشتها الأم           المتسترة، المستسـلمة كلها لمحبتك هي الحياة        الأبهـة 

 .المعظمة، سلطانة القديسين، هي صورة طبق الأصل لحياة يسوع البسيطة والمجهولة

وصحيح أيضا  . 26ممود وجهالة للأ  هبة كانت عثرة للي   ذعملمزدراة وال صحيح إن هذه الحياة المنسية وا     

 .سموهاوعصرنا هذا هدف للسخرية والتحقير من قبل حكماء العالم، ولكن هل هذا يقلل من قداستها  أنها في

! هزئهمو وسخريتهم   رذا الده هناء  بل اهتمامك بأعمال أ   أقبنة االله المستترة، ما     ا السعيدة،   سأيـتها النف  

 الذي تسكنينه فأعينهم لا تستطيع تحمل البهاء        القصر اإنهم لم يدخلوا يوم   ! مهم وافتراءاتهم ذ تعرضين عن    إنك

أنك تنتمين  .  لا تستطيع سماع اللغة الإلهية التي تسمعينها هناك        وآذانهم السماويه هذا المسكن    بالـذي يسطع    

 .صطفاةملاه نتب افأنترة في االله، ستين متشإلى عالم أخر غير عالمهم وتعي

 تابعيبل  . تة لما يتعلق بثروتك الروحية    ب ال تقلقي الإلهي ولا    أصلك إلى شرف    ارتفعي! يا ابنة الملك  

فأنت غنية بحكم حقك في     :  واحبيه بغير حساب ولا تخافي البتة      مشيئاته مميحياتك البسيطة في حضن االله، وت     

 .ويالإرث السما

 

                                                 
 .23:1 كو 1  26
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 الثاني صلالف

 اتذ النحياة نسيا

  الأولىةالقالم

 معني نسيان الله

 

يبق لها في نظرها وجود، لم تعد تحيا بذاتها، بل   ولما لذاتها لم تعد ملكًالـنفس التـي استسـلمت الله      

 . بالذي تكرست له، ولم تبق لها مصالح غير مصالح سيدها

ا اتنو وأوجاعنا وصل  أعمالنا نقصى عن    أن هو الشريعة العظمى لكل حياة روحية ومعناه         الذاتنسيان  

 . ومحبة للذاتأنانيةكل حساب بشرى وكل 

زاز تو اع أكل عذاب وكل صعوبة دون تذمر         يتقبل المرء ببساطة من يد االله      أنيعنى  الذات  نسـيان   

دال في طلب   تإنه يعنى الاع  .  غريبا عنه  شخصاودون النظر إلى طبيعة الحدث ومدته كما لو كان ذلك يصيب            

 . مما تبقى إلا ما هيأته العناية الإلهيةيلا ينتقف. منهاب مما هو محرم رالمسرات الشخصية واله

اكرة ذلا يشغل ذاكرته و   أ، و خاطئ كسقط    أي  يقدر المرء نفسه على حقيقتها     أن يعنى   الـذات نسـيان   

 الاحتجاب عن   يانه يعن . وطويلة إلى أوهانه    يتجنب إلقاء نظرة قلقة    أنعماله، بل   أ بشخصه ومزاياه و   الآخرين

 . سوى يسوع ومشيئته المقدسةالآخرينعل الإرادة حتى لا نجد في ذاتنا وفي فبأعيننا الخاصة 

 قيامة المسيح   نولذا فمن أراد أن يكون له نصيب م        . فليكفر بنفسه  يتبعنيمن يريد أن    : لقد قال يسوع  

ومن . أولاً إليه معه    زلومن أراد أن ينهض من القبر مع يسوع ممجدا فلين         .  بـأن يمـوت معه     أولاًفليـرض   

 . فليهلكهاهشتهي أن يجد خلاص حياتا

 هو التجرد   الذات والتواضع والموت بالنسبة للعالم، نسيان       والإماتة نكرانهاهو   الـذات    نسـيان فإذن  

 .الشامل

لا يرد  والحب جبار غيور يطلب كل شيء       و هكذا؟ إنه الحب     ومـا الـذي يجرد النفس المستسلمة الله       

إن النفس العادية تستطيع استدراك المستقبل وتهيئة       . فقر الخلائق ومتى هيمن على النفس كلها جعلها أ      . شـيئًا 

نها إبارهم  ت واع الآخرين تقدير   عىأنها تستطيع اختيار شواغلها ومسراتها وهي تستد      . المناهج ورسم المشاريع  

 .ة أو حجبهماق المودة والصداإبداءحرة في 

 ولا  أرادتها تسود عقلها ولا      فهي لا  يءش  كل تأمـا الـنفس التـي استولى عليها الحب فقد أضاع          

 ـم  وميولها ومؤهلاتها وكل ما     أشواقهاها  من تلقد نزع . اعرها ولا وقتها ولا صحتها، إذ لم يترك لها شيء         ش

ية ؤرب فتنعم   التعريا  ذهبوالنفس ترضى   . ة سيدها دمذلك كله قد انتقل إلى خ     .  وفخر لهم  ينخرلآهـو ثـروة ل    

 .ابدأ حتى لا يرده لها يسوعع ما هو لها وتستعطف ن تسترجأ وتخشى .اتها ذة منباتها مسلوذ

 .واتناذ ننسى أنعلمنا يا يسوع 
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 المقالة الثانية

  النفس البسيطةتنسيكيف 

  كل شيءذاتها في

 

جائب، لكنها متوارية   ع بال لأىساطتها، م بوحياتها، في   . ماق االله أعكن  ساتها ت ذيت  سإن الـنفس التي ن    

 .العامي الإنسان أنظارعن 

حد ار و ظ لا تملك سوى ن    ستسلمة بكاملها الله  ملافالنفس  . سيطةبلنفس ال  وا رق بين النفس المستسلمة   لا ف 

ن تعود  أ االله وتثبتها فيه، دون      و نح أعمالهاجهها في كل    و ت ةحدالك سوى حركة و   تمهـا لا    نإ.  فـي االله   تثبـته 

 .فتنزلها نحو نواتها

 الصالحة ولا   بأعمالها لا تفكر بذاتها ولا      اللهالنفس المستسلمة   ف. ها كل تفكير  تالبسـاطة تـبعد بطبيع    

وهي لا  . الآخرونأنها لا تتساءل عما يفكر بشأنها       .  سيرتها ولا بالاستحقاقات التي تكدسها بلا انقطاع       بـنقاوة 

 ما دام أنها ليست     ئًان تدعى شي  أ، لأنها لا تستطيع     إنسان أيوة حتى ولا عطف     ظتطلـب لذاتها الرضى والح    

 .بشيء

وتجد .  له هذه المحبة بمختلف الطرق     رستسلمة ليسوع تحب معلمها الإلهي بحرارة وتظه      الـنفس الم  

لكن هذه المحبة هي أيضا بسيطة ولا . ة الأساليبق جديدة لترضى يسوع لأن المحبة خلا      قًافـي كـل حين طر     

 .تنكمش على ذاتها

 وإذا. الصفاءونور  هـذه الـنفس تحب في الشدائد والتجارب والظلمات والأحزان، كما في أوقات ال             

 .وجه إليها يسوع فيض حنانه وغمرها بالفرح والمسرات نهي تتقبل عطاياه بشكر واستسلام

 يد الخزاف ترى    فيها لأنها كالطين    و عن دوافع تصرفه نح    ابدأالـنفس البسـيطة لا تسـأل يسوع         

 ي صنعن مَلِ: ل لصانعه و يق أن  الإناء  لها يسوع غريبة وغير مدركة ولكن هل يستطيع        يعطيهاالأشـكال التـي     

 السبل التي يقودها فيها مرشدهما الإلهي لا يسبر غورها ولكن هل            أنعلـى هـذا الشكل؟ كذلك ترى النفس         

 تحدق قلقة في مستقبل تجهله      أن دون   إرشاده أنها تتقدم بلا خوف تحت       ؟ النصح للحكمة الأزلية   إسداء بإمكانها

رط، لأنها تعرف   فلحاضر وحده يشغلها، ولكن من غير تعلق م       إن ا . ماض لايحيا إلا في االله    ب تهـتم    أنودون  

ولذلك لا تميز بين الأعمال المختلفة التي       .  كل عمل وكل اهتمام على هذه الأرض إنما جعل لتمضية الوقت           أن

 .يكل شيء حسن في عينها لأنه من االله يأت: تفرضها عليها الطاعة

بل قاتها، فتشكر االله على ذلك وتت     ب ومطابقة لرغ  أحيانًاستحبة  موقد تكون الخدمة التي يطلبها االله منها        

 مكروهة  لمفاجآت ويعرضها   اا أحيانً ويكون العمل صعب  . همن غيران تتوقف عند    مـنه ببسـاطة هذا السرور     

ها أو يذلها، فهي لا     ذب ما يع  انتباه أياتها لا تعير    ذ النفس التي نسيت     أنإلا  .  واضطهاد وإذلالوعلاقات متعبة   

ه ذية ه ؤ إلى ر  السبيل توجه إليها أو باحتقار تتعرض له، وكيف         بإهانةأنها لا تأبه    . تها بل لسيدها  تعـيش لـذا   

ن رزحت تحت عبء    وإهدوء،    لمجد االله بكل   بدأتهر وقد تناست وجودها، لذا تراها تواصل العمل الذي          والأم

 .يمة والاضطهادتالمهمة ولو سحقتها ضربات الش
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ويحاول . وأنانية رياء   يء العالم حيث كل ش     في  ما يثيران الدهشة   االبردها غ تجس و فسـاطة الن  بإن  

لكن . ن التغرير بسلامة طويتها   و ويحاول ان لها شراكً  ولال هذه الاستقامة والسذاجة، فينصب    غا است حيانًأالـناس   

تعامل ليس معها   فاجأة لأن ال  المثر فيها   ؤاتها، لا ت  ذ نسيت   ي، والت ا نظر ذاتها شيئً   ي ليست ف  يسيطة الت بالنفس ال 

 . نفسهل االلهباك تب الحيرة والاري يحاول الناس إلقاءها في التي، وليست هع االلهمسل 

 

 ثةالمقالة الثال

 النفس البسيطة تحب الصليب

 

 أو  ش نيتها السليمة دونما انكما    بإرشاد ببساطة   أعمالها نسيت ذاتها بالكلية تقوم بكل       يإن الـنفس الت   

 العسر،  أور  سوسيان عندها العافية لو المرض، الي     .  على كل أعماله وتدابيره     الله ا شـكورة دوم   إنهـا ،  أنانـية 

 .يح يأتيسملاا من  شكل يعرض لها، لأنه دومبأيرضى، بم الأل ب الموت، تتقأوالحياة 

 تحيط له، فقليلون من     التييسوع وراء الحجب     اومد يكتشف   الحي الإيمان ينقصه   الذي الإنسـان إن  

ى اء كان يتر  التير دهشة الرسل والمجدلية بالمظاهر      ثاولقد أ . الحقيقيسوع عرفوا انه المسيح     الذين عايشوا ي  

ية عن العيون   فرة سرية خ  ودس بص قان الم ب القر في فهو لا يزال معنا      الآن أما. يامتهقلهـم فـيها بعد موته و      

 خلص به والذي يلازمه ذيال غمرتها المحبة تتعرف على للعلم من الصليب        التية لكن النفوس اليقظة     بشـري ال

 . أن يكون لهم منه نصيبأصدقائهراد لكل أالعالم و

ا ه منحني ي إليه ولا تترك   ي، وبادر "هوذا يسوع يمر  "  :يلوم ق لأك ا بم  لّ النفوس العزيزة، عندما ي    أيـتها 

لا .  إلى مساعدته  كِوعك ليد ب كتفيك لتشاطريه حمل صليب فإنما مر        وقدميك  ي ساعد يتحت ثقل حمله بل مد    

زان القلب  أحلام النفسية و  لآالمعاكسات وا ف. ها عليك وكثرتها  بعم  يـن  التـي ان  ب مـن تـنوع الصـل      بـي تتعج

 لصليب يسوع ورتلك كلها ص. لعاهات الجسديةا و المعنوييق  ض وال الماديوالاضـطهادات والفشـل والعسر      

 .27"ويتبعني، فليكفر بنفسه وليحمل صليبه يتبعني أنراد أمن "علينا أن نتقبلها، 

 ـ    فتعلق على الصليب    أمينةنت  ا إنه يقودها إلى الجلجلة إن ك      - أيـن يقود المسيح النفس؟     ىولكـن إل

، ولكن  ي فيها وتنحل  يغيرة لتموت ص الأرض يا حبة الحنطة ال     فيعتك  رلقد ز : ل لها يسوع  قووتمـوت عليه في   

 .اة وتخصبين الحيساقذا الساق ه تنبعث منك الحياة وتنبت ساق جديدة من قلبك وعلى تِمتى مِ

 ـ  والطبيعة  ى ذلك والعقل يوحيه إل    يعلمنيلابد لنا من أن نموت لنحيا، فالإيمان        ! ا لسـر الصـليب    ي

 ـ بأسـرها تشـهد     الأرض في ألقى وبأن ذاتي أنسىيجب أن ارتضى بأن اتلاشى وكأن  ا اصبح شيئًفلكي. هب

 .وأفنى فيها

 يبقيني اشعر بأن يسوع    إني. الأرض أحشاء فيكـون حـبة الحنطة هذه، المدفونة        أ أنكـم أود    ! آه

 خدمة في تضمحل وتفنى لا   يها االله ن أعطا التيوالقوى  .  وكأنها عقيمة  تنقضي فحياتي على هذه لأرض     اسـجينً 

 ـالقضـايا العظـيمة المقد     ولكن ماذا  ! ر، هذا هو الموت   قبهذا هو ال  . طالة قسرية تبدو بلا نهاية    ب فية، بل   س

                                                 
 .24: 16 مت  27
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ساهرة، ولسوف يبعث الحياة والخصب من قبرى متى ارتضى ذلك،           بعينه ال  يرعني، فـإن يسوع     يضـيرني 

 . على هذه الأرض قد تمجهادير دووعندما يكون 

 

 عةبالمقالة الرا

 هااتكل شئ يدعو النفس إلي أن تنسي ذ

 

ل شؤون حياتك أهمية، وله عليك      أق في كل شئ حتى     فيإلهك  ب الـنفس العزيزة، إنك مرتبطة       أيـتها 

  يكون هو  أن من العدل    أليس. هبحسب مشيئت و لك إلا به ولا يمكنك أن تحيى إلا له           فلا وجود . سـلطان مطلق  

؟ أمامه تنسى ذاتك وتمحى     أنليس من العدول    أكارك وكل مالك وكل كيانك؟      أفك و ت ورغبا أعمالككل   محـور 

من  وتجعل    تحل محل االله   أن وتسعى   ته وضع الذيع وهى تحاول قلب النظام      وإلا أن طبيعتـنا ضـعيفة يا يس       

 . نفسهحوله كل الخلائق، حتى االله  تدورالذيتها المحور ذا

 ـعجـيب أ    تكون  كي يأخذ مكان الشمس وهذه الحبة من الرمل تتطاول          أنمر فهو يحاول    قر هذا ال  م

 .لمحيط الكبيرا، ونقطة الماء تتشامخ لتملأ جبلاً

، وقدم ذاته   لب عرش االله  قو،  القد جعل العقل البشرى من ذاته إله      ! انحرافهويـا لفساد الفهم البشرى      

 وجعل  ان الشيط قيودطى البشر الحرية بأن قيدهم ب     عاته، وأ بلى عليه واج  وأم علـن حقوقه تجاه االله    أللعـبادة، و  

 .ل المحبةا أزأن ونشر الأخوي بعد ةالمساواة بأن أقام على نفسه طغا

ن العدم قائم على    مء انه كائن    وما فعلته الكبرياء الجماعية تفعله كل يوم الكبرياء الفردية فينسى المر          

 ويبسط   مستقلاً ا من اجله فتراه يزهو بكرامته ويقيم نفسه سيد         وإلا التبعـية، لا يحيا إلا بواسطة الكائن الأسمى       

 مبدع الأزلي الإله يطلبه الذي يؤدى واجب الخضوع   أن وقح   دِسـلطانه علـى كـل ما يحيط به ويرفض بتح          

 .الخليقة كلها

عرف الثور قانيه والحمار معلف     .  الأرض فإن الرب قد تكلم     أيتهااوات وأنصتي    السم أيتها معياست"

 ."29 ربيت بنين ورفعتهم لكنهم تمردموا علىإني. 28 لم يفهموشعبي لم يعرف إسرائيلصاحبه لكن 

حت لا تحلم إلا بالاستقلال والعظمة وباللذة       بة أوضاع الطبيعة البشرية المسكينة فأص     ئلقد قلبت الخطي  

 . مقتنيات هذا العالمفي الكون أن تتضع وتزهد في، بينما يهيب بها كل ما والغنى

تش فيها عن الحياة    ف ي أنلم تسكن إلا ليعلمه     الإنسان ف  بها    أحاط االله  التي الموت الكثيرة    إشارات أمـا 

 . الحقيقية

 التيك  كل المسال . الحقيقيالذات ليصل إلى المجد       سمعه تدعوه إلى نسيان    ق تطر التيكل الأصوات   

رى يفهو  . نبئه أنه اخذ من العدم    ي داخله   فيكل ما حوله وما     . تطأها قدماه لا تقوده إلى النور إلا عبر الظلمات        

 هدهدت صباه تتلاشى    التيويرى أحلام السعادة    .  بعد يوم  ا طريق القبر يوم   فيويسير  ا  جيريجسـده يتداعى تد   

                                                 
 .3: 1 أش  28
 .2: 1 أش  29
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 اواحـد  يم يريه انه تحت    للكن الواقع الأ  . ب وذو سلطان  و محب لقد ظن أنه حر مكرم    .  كأطياف عابرة  ا فـواحد

 في انه   أمامه يردد   يء، كل ش  وأنانيتهم الآخرينانه ألعوبة تلهو بها مخيلته وضحية جشع        ورحمـة الأحـداث     

 . ا ينسى ذاته ويتضع جدأن يدعوه إلى يءغاية الصغر والحقارة، كل ش

ت وترجع  و إلى هذا الص   تصغي عرفت أن     تتمتع بهما النفس لو    التيمـا أعظـم السـعادة والحرية        

 طالما خرقته بكبريائها    الذي النظام   ا، واستطاعت أن تعيد نهائي    نه أخذت م  الذيبتواضـع كلـى إلـى العـدم         

 .وعنادها

 

 المقالة الخامسة

 المحبة تسهل نسيان الذات

 

 لإذلالا لا تدرك كيف يمكن أن تحب الصليب وتتقبل   فهيس،  وكثر النف أإن نسـيان الـذات يخـيف        

 دنيئة  أنانيةات بل   ذ لل حقيقييان  سنها ن  بدو  لا يمكن أن يوجد    التيوالاحـتقار، لأنها تجهل سر المحبة المقدسة        

 .اءريبوشهوة وك

المحبة . يله، والقلب، مهما كان سيسترجع نبله     ب يجد س  أن،  لاًلفكر، مهما كان ضا   اة فيعرف   بالمحب أما

فتبدل الأنانية بالعطاء، والكبرياء    . فوضى ال افاتها وتقصى عنها  طف فتتدارك انحر  وام الع ظا تن هقدسـة وحد  الم

 .اتذن الا ونكربالإماتةت والمجد الباطل ذا وراء اللالشهوانيلسعى اع، وضبالتوا

إنه طموح يسعى   . أثر من جماله القديم    ب احتفظً الخطيئة يظل م   في وتمادى   الإنسانومهمـا انحـدر     

لم يخلق ليحرز كرامة لا حد لها ويملك خيرات لا تحصى؟ إنه يحب             أ: ةزائل كنوزو باطلة   أمجادباندفاع وراء   

 له الحق بلذائذ لا نهاية لها وسعادة لا يمازجها كدر؟ إنه يتهرب من              أليسعناد شديد،   به  ذاتالتمـتع ويلاحـق ل    

  لا توصف؟ انه يخشى الخضوع ويمقت العبودية       دةكم يخلق لراحة ولسعا   :  ويكره العمل  الألميمقت  والـتعب   

 .ؤهل للملكم على صورته وق ومخلون االلهب، فهو اقه عروفييجرى  اكيوا مللك لن دمذ: ويثور ضد القوة

 الذي لا يقاوم    الذي المغناطيس   هيفالمحبة   .ديسق تحوله إلى بطل و    الإنسان هذا   إلىعـد المحـبة     أ

فعلها القوى إلى غيرة     الكرامة يتحولان ب   فييجـذب إلـيه كـل قـوى النفس المبعثرة، فإذا الطموح والرغبة              

 .، والسعى وراء اللذة يتحول إلى تعطش شديد لارضاء الرب يسوعجد االلهممضطرمة على 

 .إنها كجيش اصطف للقتال! ة المحبةويا لق

 غير  ر الأساس، من عناص   فيفالجيش يتألف،   .  جنوده في يبثها   التي من الحماسة    تيإن قـوة القائد تأ    

 قائد محبوب قادر على     رأسهمومتى كان على    .  إلى القتال  قاس والعزم والشو  متجانسة لا يجمع بينها سوى اللب     

ف و القائد عقول أل   ط، إذ يجمع حوله كل العناصر المتفرقة فتتبنى مخط        امرهوبا  تنظيمهم فهو يجعل منهم جيشً    

 .، يقاتلون حتى الموت له لأوامره حتى أنهم، إرضاءهأرادتهمالمحاربين وترضخ 

ففيها تجيش نزوات جامحة    . خوض معركة القداسة، عليها أن تستوحى هذا المثل        ت التيوكـذا النفس    

 ادئاق بإعطائهاوالسبيل إلى هذه السيطرة يكون      .  عليه انقلبت بعليها القل ر  تشـكل ذوى رهيـبة إن لـم يسيط        

هو يسوع المسيحئد ها وهذا القاق يخضعها له ويضبطها وينسامحبوب. 
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 شغفت بك وارتض بان تتحول      التي قوايكل  أمامك   وتنحنيأتى   لت قلبي فييـا يسوع اجعل عرشك      

 لك عنها لتنفذ    أتنازل أن بل   طبيعتي أهدم   أن لي، فليس   سيدياجل يا   .  مرهوبة لدى الجحيم   للخيرإلى طاقات   

فاملأ .  أن احبك وان أشغل فكرى كليا بهذه المحبة        هي ذاتيفالطريقة المثلى لكيما أنسى     . إليها محبتك وتنقيها  

 كما رجعت حمامة نوح     الإلهيكيما أرجع إلى فلك قلبك      ا   شاغر مكانًا فيها   ليلا تدع   و نفسي رب جوانب    يـا 

 . مأوى لذاتها خارج الفلكإيجاد عجزت عن أنبعد 

 

 المقالة السادسة

 زاد اعتناء االله بها كلما زادت النفس في نسيان ذاتها،

 

غير أن هذه المحبة لا يمكن      . أنانيةن كل   م  من محبة تامة النقاء متحررة     أعذبلـيس على الأرض     

ة ق أن صدا  فيلدى تفكيرها   ا  والنفس تمتلئ حزنً  . ه الخطيئة صفاءهما ونقاوتهما   وأن توجد إلا بين روحين لم تش      

لب البشرى يحلم بمثل هذه المحبة ويتوق إليها ولا تخور له           قومع ذلك فال  . جمـيلة كهذه لا توجد على الأرض      

 .ااءهور السعي فيعزيمة 

 حقيقة قائمة يعرفها قلبك     هي طالما حلمنا بها     التيفهذه الحبة   .  يفـيض غبطة   قلبـي يـا يسـوع إن      

 .وخبرتها ربوات من النفوس النقية

ل باته  ذ في جوهرها محبة متبادلة، لأن الصديق لا يحيا         في،  أنها بهجة هذه الصداقة     فيوممـا يزيد    

 النفس على درجات وينصرف     فين هذه المحبة المجردة     ووتتك.  ما يرضى الصديق   في فقط   اه، مفكر ق صدي في

 .ع إلى تقويتها وتنقيتها من كل محبة للذاتواهتمام يس

 يعطى ذاته بكاملها وبلا تحفظ حالما تستسلم له         ولة منذ ابتدائها من جهة يسوع فه      ملكن هذه المحبة كا   

 ـتولا يك . الـنفس  جانب كل ضعيف وعاجز على هذه      ، بهذا بل يواصل سهره عليها فيتيم عناية محسوسة ب         يف

م كل  ووقد دود إلى كنيسته المقدسة بان تعالج مشاكل المجتمع فتداوى كل مرض، وتبدد كل جهل وتق               . الأرض

 . اعوجاج

ليس هناك من يسهر بجانب     : القفهل ي ا  كله مجتمع  وكل نفس تهم يسوع بمفردها بقدر ما يهمه العالم        

 . المعلم الصالح لن يكون ذلك، فإن حنوك لا يطيق هذا الافتراضأيها  لا سند لها؟ كلاالتيفة يالنفس الضع

 دفعها جنون مقدس سام      وإذا عن اختيار ورضى   ن نقول إذا كانت تلك النفس فقيرة      أولكـن ما عسانا     

فتـنازلت بين يديك عن كل ممتلكاتها، واحتفظت فقط بشاغل محبتها لك، وماذا نقول على الأخص، يا يسوع،                  

 لأمرك؟ انك يا    وامتثالاً لرغبتك   وانقياداة منك   و، بدع ق الشامل عن كل عون مخلو     التخلينفس بهذا   إذا قامت ال  

فإنك إذ تأسرها ببهاء    . خليقتك بهذا السخاء لا تلزم قلبها فقط بل شرفها أيضا          يسـوع عندما تعظم محبتك نحو     

 .ل شيء وحدك لها كأنتصليبك تنزع منها كل ما تملك، أفليس من العدل أن تصبح 

 حنان يسوع الذي يعطيك     أدراك كانت القمة التي تسكنينها، فأنت بعيدة عن         أياأيـتها النفس العزيزة،     

 تعيشين وراء حجاب الأسرار تحيط بك      تزالينإنك بالرغم من صداقتك للمعلم الإلهي لا        . قلـبه إذ يأخـذ قلبك     

انقضاء له ما كنت له على هذه الأرض         الذي لا    السماويولسوف يكشف لك يسوع في ملكوته       . ظلال الإيمان 



 65

 تترددي له إلى الأبد فلا لتكوني منك أن تنسى ذاتك     طالبا اليوم صوته    تفإذا سمع . ومـا ستكونين له إلى الأبد     

 . حسب قولكليفليكن :  ببساطة مع الأم الإلهيةقوليق حرمة السر، بل ر ختحاوليولا 

 

 عةبالة الساقالم

  نسيانفيادت النفس زكلما 

 اتها زاد تفكير االله أيهاذ

 

ا ذ النهاية في ه   فيساطة وهي تتلخص    بكلمـا تقـدمت الـنفس في الكمال، زادت حياتها الروحية ب           

تك امتك، بصحتك، بخير  اأفكر بكر : وهذا يعنى . "فكر بك أ ف بيفكرى  " خادماته قالها يسوع لإحدى     التيالكلمات  

فعندما يطلب من   .  لا ينسى شيئًا   يءي يعرف كل ش    الذ عيسوو. ، بكمالك، بقداستك  ك بخلاص أفكـر الدنـيوية،   

د تنتج عنها قه تدارك كل المتاعب التي سات فإنه يأخذ على نفذة مثل النسيان التام لل   مة عظـي  ضـحي الـنفس ت  

 .المستقبل تفحص عنان تمتنع و تطيع أن إلا سفما على النف. شرياب

ليل ق و يق الدق ن حفنة م  ىو س لم يبق لديها  و.  ايليا قابلت النبي وم  يع  قر مد ق ف في "فهرص" أرملهكانـت   

طعاما ب  لغريومع ذلك، عندما سألها ذلك ا     . عا جو ت المو مننها ولا مفر    ابع  م تسـد به الرمق      يتمـن الـز   

 .بةي، إلا أنه حكمة أمام االله، وكان مبعث العجالبشربعرف ونًا كان ذلك جن.  أخر قوت عندهاهطتأع

يها ل التي تفرضها ع   تبالواجباتفكر إلا    فهي لا . النحو مع االله  تسلك على هذا     ايطة حقً سوالـنفس الب  

ن عن  اب يعجز ذكر والك ملاالمخاتلة لأن االله يتعهدها و    و والمداورة التحسب   فأنها لا تعر  . حالـتها الحاضـرة   

اله ولكن سرعان ما يخيب ظنه     ب في ح  اا بأن النفس البسيطة واقعة حتم     حيانًأخادع  ملاد يظن   وق. ر بها االإضـر 

 . عفويةإشارةاسطة كلمة أو و بأور ظث غير منتدحاب أمرهذ يفتضح إ

. أنفسكم عن   اا ستقولونه دفاع   بم عندما تمثلون أمام عظماء هذا العالم لا تهتموا       : هذرب لتلامي ال قـال  

 الجريئة لما   أعمالهمب  اقا عو ولرسل قدر اأن   ولو.  تقولوه أناهكم ما يجب    أفوفسه يضع في    ن سفالـروح القد  

 .جهوشارة على كمل بلكنهم تركوا الروح القدس يقودهم حيث يشاء فأتموا ال. ا بالبشارةقامو

 أيضا الأخطار التي    تتداركيطة، كل   بس ال س النف أمورفي    لا تكتفي بالتفكير   الإلهيةإن حكمـة يسوع     

يتعثر في  ا، لا   نًيا وفط كيذ، مهما كان    إنسانلا يوجد   . صرهابوعدم ت : ب جهلها بسب تتعـرض لهـا      أنيمكـن   

لكن . ببه للهزء والشماتة  بسل عند عامة البشر وربما تعرضوا       ذ و أحزانع  وضويكون م  فهـذا التعثر  . خطـاه 

 . من صلفهموالحديم اعوجاجهم و يكون هذا وسيلة لاتضاعهم وتق أنمقاصد االله تشاء

ياة كل   وفي ح  - إذ يسمح ببعض التعثر    تماماهذا   وأمـا مـع النفس البسيطة فتصرف االله يختلف عن         

 .ى عالم المفعول بل كثيرا ما يكون للخير والتقدمقيب  هذا التعثرأن إلا -قديس أمثلة على ذلك

 الشبح الذي كان يمشى     أن أدرك بطرس لما    سفالقدي. ا إذ تدع االله يفكر لأجلها     والنفس لا تخسر مطلقً   

تى إليك  أن أ  فمرني هو   أنت كنت   يا معلم إن  ": قائلاً، كان يسوع، نسى نفسه      هحيرة طبريا، فأخاف  ب مياه   لـى ع
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ا في التفكير بل بادر ومشى فريق المياه، إلا انه لما           ه العفوية لم يضع وقتً    تإن بطرس بطبيع  . 30"علـى المـياه   

ولكن . غرق يأية تهدده لم يعد يفكر بالمعلم القدير بل فكر بنفسه وبضعفه فشك وبد     غرأى فجـأة الأمـواج الطا     

 .دارك كل خطرلحظ كان يسوع هناك ليتنا الحس

ولو . ليهمعا عن الضعفاء والمفترى      مدافع دائما يسوع يقف    أنس  د المق الإنجيل يومما يلفت النظر ف   

 . ملزم بالدفاع عنهبأنهعر ش يبدى الشخص نحوه بعض الثقة حتى يأنالخطاة وما  كانوا من

دافع تجاه الحاسدين و. ندهله مع أولا وشدن ح حت ا اللواتيإلى جانب الأمهات    . فإنـه وقف ضد تلاميذ    

ن هذا العمل يعرضه للسخرية،     وعـن المهـتدى الجديد زكا الذي صعد إلى الجميزة ليراه عند مروره، مع ك              

ه إلى  تع التي تبع  وانع في صرف الجم   مها وصرفها تائبة مؤمنة، و    وخجل رياء الذين شك   أنية و احمى المرأة الز  

ل في الحقول يوم السبت، وبسط حمايته على        بفوا السنا طقع ف ون أخذهم الج  الذيالقفـر جائعة، ودافع عن رسله       

 .لها كثيرا ن يغفرأت قتحسفا  كثيراتها لأنها أحبيمضطهد  ودفع عنها شرةجدليممريم ال

       ا تخبر   أنرها لكنها، دون    و بفج واشتهرت اكانـت مـريم من أعرق عائلات مجدبالتحول الذي   أحد 

ها نا ع  غريب بيتًافقد دخلت   . اا وتطرفً  حسبه البعض هوس   ااتضاع يسوع لتقدم    دميحصـل لهـا، جـثت عند ق       

 . لرب البيتخجلاًوين وسببت ع فيه الاضطراب بين المدأثارت

 يتوقع وقوعك   حاضراوع  ساكل عندما كان ي   شن م مبت  ب وس أثرت بما   ميإنك لم تهت  !  المجدلية أيـتها 

 .نكب عجيأن يبعلم ملافقد تكفل ! يه لأولى مرةمقد على

ثر أكل  عنه ف أ. بالإسرافتهمها  اا الذي   ذه يهو جالية ت المجدذلك، فدافع عن    بم  لقياوع عن ا  يسن  ولم يتوا 

 .الإنجيلرة اشببما فعلته حيثما يكرز بخير ي حتى دسقملاب اتكريرها في الب يسجل تأنرتضى ا فقد هذا نم

 ال أبدا لن يق و. لكيسوع لأج  ، فيفكر انسي ذاتك سوع و ي ل استسلمي،  الأمينة س النف أيتهانـت أيضا،    وأ

 .31"خرجه خارجاأ لا ى إللبمن يق": ائبا لجأ إلى حنانه فرجع خاجأو محتاا ا ضعيفًنًئثمة كاإن 

                                                 
 .28:14 مت  30
 .37:6 يو  31
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 الفصل الثالث

 حياة التفاني

  الأولىالمقالة

 ما هو التفاني؟

 

الإلهي  الحب   يستوليوعندئذ  . الله يعنى أن ننساها حتى لا نعود نفكر إلا بالذي استسلمنا له           الذات  بذل  

، نه النفس لسلطا  تومتى خضع . على النفس وينصب فيها عرشه ويطرد منها الأفكار الباطلة واحدا تلو الأخر           

ناء بمستقبلها، لتتكرس بكاملها لخدمة االله      تتنازلت عن منافعها الخاصة وعن تدبير شؤونها الشخصية وعن الاع         

 .تاركة له عبء الاهتمام بكل شيء

بيلة والمقدسة، والتجند في جيش     نه والتفرغ لخدمة الأهداف ال    تفاني في طاع   الله يعنى الت    الـذات  بـذل 

 .مل على توسيع ملكه بكل الرسائل الممكنةعالويسوع 

 .أن نحب، وان ننسى ذاتنا، وأن نتفانى، ذلك هو بذل الله، ذلك هو الكمال

 ـإن أفضـل      الآخرينيل  ، هو التفاني في سب    الفاني.  الضعيف الإنسان يعطى لحياة    أنى يمكـن    معن

 .ونسيان ذاته كيما يزداد محببة ليسوع

 أرادتنانا وكل عزم    بسدنا له، وكل حماسة قل    جالتفانـي يعنى تسلهم كل حياتنا ليسوع، وبذل كل قوى           

 .وكل نتاج فكرنا

سب بحندما يشاء و  ع يتصرف يه    أن ه نسلم ليسوع كل سلطان على كياننا، سائلهن إيا        أنالتفاني يعني   

 .ماتة أو صومإشاط أو راحة، من تعب أو نلم، من أضى ذلك من جهد أو اقته مهما د اسمج، لمهضار

 في عزلة   أمي خلوة الدير    ف سواء   : نكـون تحت تصرف المعلم الإلهي إن دعانا        أنالتفانـي يعنـي     

 ـ مة لنذكر العالم الطائش كما تقتضيه      حدين متضرعين، في الساحات العامة المزد     يراء، لنـرفع إلى االله      حالص

 ـ  إلى النفوس المسكينة الجالسة في ظلال       الإنجيل الساكنة لنحمل    البوادي في   أمياة مـن رصـانة والتزام،       الح

ق جبيننا كفاف يومنا من     رعب الحقير لنكسب    وخ الك في أم في المعمل الصاخب     أمسيط  بل ال غ المش فيالمـوت،   

 .يهافم وة التي لا ل العالم بجهدنا الذي لا يكل وحياتنا المستقيمنبنيما ي لأسرتنا وكزالخب

 ناء بالمرضى تعانة البؤساء وتعليم الجهال والاع    لاالتفانـي يعنـى بذل شبابنا وصحتنا ووقتنا ومالنا          

 .م البشرية التي لا تحصىلآلا اومداواة اليتامى وإغاثةومساعدة الفقراء وهداية الضالين 

ام ئات محبة وو  ق علا إقامةعلى   يعنى نشر سلطان الحق والخير والجمال في العالم، والعمل           نـي التفا

 سبيل اتحادها كلها بالمسيح يسوع، وتعميم قيم العدالة والحق في           فيلوب الشعوب   ق لتقريب   يبين الأمم، والسع  

 . شكل تقنعبأي الضلالالمجتمع ومحاربة 
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ي  والفكر المادييف فقرهم   ف تخ في والإسهامحة،  دقيرة الكا فالتفاني يعنى الاهتمام بأوضاع الطبقات ال     

راء قاد التي تفرق بين الف    ق الأح إخمادوى الطبقة العاملة، والعمل على      مست فع، والاشـتراك فـي ر     والخلقـي 

 .رب العملووالأغنياء، بين العامل 

ته ووسائله، ضد الضلال    قن في جهاد دائم، بحسب دعوة كل منا وو        و نك أن،  أخيراالتفانـي يعنـى،     

ا كلهم  عولوب الناس برباط المحبة فيخض    قمن هذه الأرض ونجمع     والإثـم لكيما نرفع راية الخير في كل بقعة          

 .لنير الحق ويسجدوا للمعلم الأوحد، ليسوع ملك الدهور

 .ا المثال للقلب الذي شغف بحب إلههذرفع هأما أوسع مجال العمل وما 

 

 المقالة الثانية

 تفانيهااالله يوجد النفي في 

 

وقتها وكيرها  فيع ت زفهي معرضة لتو  .  النفوس السمحة  ير من ثا لك إن تعـدد أعمـال التفاني يخبئ فخً       

تستطيع تجنب هنا الفخ    فستسلمة لمحبة يسوع    ملاسيطة  ب ال سما النف أ. ةفلوف الأعمال المختل  أونشـاطها علـى     

 .سهولةب

مت قضية ولحدة لا    زو تباطؤ، لأنها الت   أة وبلا عجلة    قدب اصا تتممه خ اجباإن لهـا فـي كل لحظة و       

 الهادئ، هو من النوع     هرها على حياة الأمانة المستمرة هذ     اصروإ.  في سبيل االله   نيوهي التفا  يغنى عنها    بديل

 ـ  حتى أنه لا يمكن لأحد      والانسحاق الخفاء   فيا  ذكل ه . تهابالله عن مح    طريقة تبرهن فيها   أفضلور لأنه   بالص

 .لههالإة عظيمة بت محثبادقة والالها أنها تخبئ تحت ستار هذه رن يرى من مظاهأ

ة ووظائف رفيعة   راهب أعمالاًيلك يتطلب   بفي س  فانيتن ال أطن  يدما  نسوع ع يرء يا   م ال أما اعظم خط  ف

 أمامناع  ووضالمكرسة كلها للواجب    المضعة  اتوملاة  يا الح إن!  ملائمة بيئة ومؤهلات خاصة و   قةات خار بومناس

 . هو التفاني في أقوى معانيه واشدها واقعية،الحقيقيةحياة هي ال

 ـ   ـ أه م  البسيطة والواجبات   والاهتمامات تبصر أولئك الذين يترفعون عن الوظائف المتواضعة         لا أق

قتدرين الذين  المن بالرجال   والنفوذ ويعجب وإنهم يريدون العظمة والشهوة     ! اليومية الحقيرة التي تمتلئ بها الحياة     

 . الجموع ببلاغتهم ويلجون مجالس عظماء هنا العالماسةيرون حمثي

جاهدة التي تقضى حياتها في     المتلك النفوس   ب للعلم الصالح، فإني أعجب إعجابا أعظم        أمـا أنـا أيها    

ن لم يكن    وأ  مخلصة أمينة ولا تنفك    تني،وق فهي لا    قعمـل خفـي متواضع ومهما صادفها من صعوبات وع         

 .انسحستحولها من ينظر إليها نظرة عطف وا

. ر نشاط النفس المكرسة الله    ارة هي مد  اضلحاجهات اليومية، والأعمال التي تفرضها الظروف ا      ولإن ا 

 .م أهمية وأوسع مدىظ أخرى أعبأشغال لها ييوحوا بتوسيع مجال عملها حيانًأ يسمر االله أمينةإن كانت ف

 منذ مطلع النهار لتذهب وتعمل في كرمه،        دعاهافإذا  . هدوء نداء االله  ب تنتظر   أنجب النفس   ان و الذا ك 

وها تكون أيضا مسرورة،    عالساعة الحادية عشرة ليد    انتظر سيد الكرم حتى    وإذا. فرحبة وتطيع   عدتكـون مست  
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ن لم يدعها البتة فهذه أيضا مشيئته       إو. فـذلك دلـيل علـى أنه االله لم يكن بحاجة إلى خدماتها قبل هذا الوقت               

 .م مجده يحدد ما يلائأنانه السيد وله وحده . للتأملقت و يدع لها الأنيدة على انه يريد لأكوالدلالة ا

 يكون سريع الاستجابة لهمساته حذرا من أن يضع         أنإن روح االله يهـب حـيث يشاء وعلى المرء           

 يحقق أن القديس منصور دى بول استطاع أنكلنا يعرف . أرادتـه مكان إرادة االله فيفرض خدماته عليه تعالى      

س المهملة، وتقدم الؤمنين    ومشـاريع كثيـرة لتخفـيف وطـأة البؤس عن التعساء ولتعليم الأولاد وتبشير النف              

 تخطو العناية الإلهية الخطوة     أن عمل،   بأيإنني انتظر دوما ا قبل البدء       : الروحـي، ومـع ذلك يقول القديس      

 . فليس هناك شيء أهم من هذا الخضوع التام للمشيئة الإلهية. الأولى

تبذل ذاتها بلا حساب،    ومتـى أعلن االله مشيئته بوضوح فإن النفس لا تعود تتردد بل تستسلم بفرح و              

لا في : كمـا أنهـا تضـحي له، عند الحاجة، بمحبتها للعزلة وللحياة المتواضعة المستترة ولا تطمع في شيء    

 .ة ولا في النفوذ، كما أنها لا تخشى شيئًا ما دام االله قد عبر عن رضاهرالعظمة ولا في الشه

قدمها االله  يترك الفرصة التي    تاضع كاذب ل  وتب انة المتخوفة التي تتعلل   بتلك النفوس الج  ب يأنها لا تقتد  

 ها الله تكما أنها لا تصر على رفض الوظائف التي تضعها أمامها طاع          .  تستفيد منها  أنلعمـل الخير تمر درن      

ولا . لحياة المستترة المتواضعة  او أنها تفضل    أارعة فيها   ب تولو كانت لها فيها كرامة ورفعة، بحجة أنها ليس        

 ـتـرفض، ل   ويائه وان ق وأر العالم وعظماء هذا الدهأهل تتعامل مع   أنحدودها  وساطتها  ب تفقد   أنوفها مـن    خ

 في هذه الحال يعنى خيانة قضية االله        ع التراج أن ا، عـندما تـتطلب الظروف ذلك، لأنها تعرف جيد         رتشـته 

 .اتية على حساب مصالح السيد له المجدذء الراحة الا وريوالسع

 

 ثةالمقالة الثال

 ون تفانلا محبة بد

 

 إن  -يرةغة الص روتد نبتت هذه الزه   . ب من التفاني  حلمـا أتـى يسوع إلى هذا العالم لم يعلم شيئًا أ           

ومنذ ذلك  . بها دم يسوع  صدم الصليب وفي الأرض التي خ     قجلجلة عند    ال  على -صـحت تسميتهما بهذا الاسم    

ة التي  بإنهم يعرفون التر  . نايةتعهدونها كع ية عن وجه الأرض لأن هناك أصدقاء        رالحـين لم تختف هذه الزه     

 ـ  وترتاح إلى مناطق المحبة     الجليدي الأنانيةب من مناخ    ريعرفون أنها ته  . والعصـارة التي تتغذى بها     هابتح

 . عسونها الحقيقي المفضل هو حيث تغمرها محبة ياالإلهية الحارة، فمك

ا وتنشقت عطرها؟ أفلا     بجماله أعجبتة، هل   رس المتحمسة هل تعرفين هذه الزه     و النف أيـتها  وأنـت 

 يها في قلبك وتتعهديها فيه بعنايتك؟ل تدخلي السرور إلى قلب يسوع فتقبأنتريدين 

 القاحلة فنمتا   أرضناوية إلى   اة السم قلهما يسوع من الحدي   قتان لساق واحدة وقد ن    ر زه نيالمحبة والتفا 

ل ئ كل مكان فضا   في تمنها تفرع ا وتكاثرتا ودخلتا حدائق العظماء وارض الفقراء الوضيعة و        تفـيها وتفـرع   

ا، بالمستشفيات  ، وامتلأت الأرض، المقفرة سابقً    حتسامومـن نكران ذات وتواضع وتضحية ووداعة        : رائعـة 

 .وكثر فيها صانعو الخير.  العامةئ الأطفال والمدارس والملاجئومأوى العجزة وملاج
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 نا ما احسن أن تبعث محبتك في      يا يسوع . لـيس مـن تفان بلا محبة، كما أنه ليس من محبة بلا تفان             

 ! الحقنينعرف التفاف

 

 عةبالمقالة الرا

 مالقود العت الأنانية

 

 ـ يلك حتى  بك وتتفانى في س   بقية تح ن قلوب كثيرة    زال ولا ت  إلهيةة  بونك مح بيا يسوع يح  البشـر   ن  اك

 .ماتالم

 ـ و  الأنانيةيوم إذ أن    عد  ب يوماقل  ية  الملتهبة محب  س النفو ذهالأسى لأن عدد ه   بض  ب ين ذلك فقلبي ع  م

ب إلى  ر التس وتحاولة  ي العائل إلى الحياة  الآنفذ  نأنها ت . أسرهبرة سمومها في المجتمع     اش ن دة العالم تعود إلى قيا  

 وراء  يا اتجهت ترى سع   أينما وإنكه لأرضى؟   ذى ه  إل ة في العالم متى عاد    بسوع مح  ي جديفهل  . ة نفسها يسالكن

 .من الفقراءا  ونفوربالتعساء للضعفاء وازدراه اهادا واضط مفرطًالملذات وطعما وبذخًا

 أراك إنني   !عطرها ب شربنى ال بب  ذلتجت من السماء  ناإليها يسوع   لرة التي نق  يصغآه يا زهرة التفاتي ال    

بعد أن تعيشي في جو مشبع بالأنانية؟ اطلبي إلى البستاني          ن  يعيفكيف تستط . دة ومفترى عليك ومضطه   اةردمز

 ازداد قرص يرد  بلنا وال ولام يتكاثف ح  ظ هنا وال  سكنة لأن الشيطان    يوا السم إلـى الجنائن  الإلهـي أن يـردك      

 .لفنا ككفن عظيمتأن بشع مهددة بح ب كشد الشنيعة تعووالوثنية

ابق ف،  بأشباحهزعنا  فوقد مال النهار، والليل القائم ي      32"أقم معنا فإن المساء مقبل     ": بنا يا يسوع   ترأف

 .معنا

 ةالمستقيم سلنفوابل انظر إلى هذا العدد الضئيل من        . لسيد الرحيم إلى عقوقنا المتكرر    لا تنظر أيها ا   

حياة وفي ل مكان في اأي بلا تحفظ، وهي تتبعك إلى بتك لمحبذلتد قأنها . ناليشفق عأوا التـي هـي لـك بينن     

 لن تحجب عنا  ق سوى نفس واحدة محبة فأنت       ب لم ت  وول! يا يسوع . لها أيهـا السيد؟ لا    ذفهـل تـر   . مـات الم

 .رحمتك

وسأتيك بقلوب  . كتا في طاع  كون متفاني أا لمحبتك و  ماررت منذ الآن لن استسلم تم     ق يارب فقد    أناأما  

 .يك في كل حين الشكر والتسبيحلع إفا يرقًا لك لنؤلف جوبكثر حأنقي وأخرى كثيرة أ

 

 امسةخالمقالة ال

 لاةص بالنيالتفا

 

 و صلاتها أا، إن عملها كثر خصبأ جعل حياتها  فيهمست الله ويلنفس التي استسلما يؤثر في شيءكل 

                                                 
 .29: 24 لو  32
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 ـ   التي سالقداسة منها من كل جانب وتنسكب على النفو ، وتفيض الإلهيكل شيء فيها يحمل الطابع      . الهاثأو م

 .هابتحيط 

ة دينفوس العا ل ا آلافكثر من تضحيات    أإن صـلاة بسـيطة مـن نفـس نقـية ورعة يستجاب لها               

 ـ   " وابـتهالاتهم ذلـك    أصدقاؤك هم  ":  القديسات لإحدىال يسوع   ق، و 33"ر كثيرا في فعلها   دار تقت بلأن طلـبة ال

 ."ن أنفعهمأ منى فاطلبيين ب، واحب من تحأصدقائي

 ـو اسعة لترجع إليه   ون يقدم لأمة بكاملها مساعدات خاصة، ويضع أمامها مجالات          بأ أحيانًار االله   يس

ن هناك تيارات اهتداء    أقوة و بدس يعمل   ق الروح ال  أناك  ذ البلد أو    خر، في هذا  آد  بعا  نًيلذلك تلاحظ، ح  . تائـبة 

 أن العام نحو الكنيسة والدين، دون       الرأيإلـى الحقيقة لا تفسر وتغييرات عميقة الجذور وتحولات فجائية في            

 ـ عض بلكن يوجد في    . ديراتناقلتا  بل، على العكس، يكون كل شيء منافي      .  منها لأي خارجي مبرر   أي ريظه

و لأجل إحدى الأمم    أ جمعاء   الإنسانيةلها لمحبة يسوع تصلى لأجل      ميـا العـالم، نفوس نقية استسلمت بكا       ازو

 .على وجه التخصيص

 من  الإلهيلعدل  ا ساعد   إيقافوة قادرة على    قهنا   يا لشقاء العالم لو انه خلا من القديسين، إذ لا تعود          

 ـ الع إنـزال   ـبوبة  ق ف غضب االله   ق يو أنصلاته  ب فهو وحده قادر     ر الطاه يطبسقلب ال  ال ماأ. ا العالم الطائش  ذه

 .ستنزل مراحمهوي

ن اوك.  يتشفع فيه  ىمن عشرين مرة لو لم يكن موس       ثرأك العبرانيعب   الش لقديم كاد الرب يبيد   ا فـي 

 أن إلىه لكن موسى كان يصلى      ذقوى من ه   أ  لأمة سارئي جعلأ، وس تزعجني اعمل ولا    دعني: هبدل لع واالله يق 

 . للرحمةت الغلبةارص

لمحبة يسوع، صلى لأجلنا نحن الخطاة، صلى لأجل         بكاملها   لمةستسمزيزة ال  الع النفوس أيتهاوأنـت   

سيحية التي كفرت، صلى لأجل وحدة الكنيسة صلى لأجل العالم          المعوب  شؤمنة، صلى لأجل ال   الممـم غير    الأ

 ـألو هذا ب. شرية يعادل تأثيرك  لبون ا ؤ ش فيثير  أ من ت  يسولبا  صـلاتك فهو لا يرفض لك طل      ب علـى االله     يح

 .لأوحدادمين قضية الخير خت

. ه الحياة ذي ه فان تجعل منها رسالتها ودعوتها       و هذ كلى بخدمة الصلاة ه    بإيثارك  س تتم أنإن النفس   

 اء ور يطنهم للسع وون يعظوا ويعلموا ويتركوا عيالهم      أتطيعون  سن الجميع لا ي   أشـرى يدل على     بالواقـع ال  ف

 هذه دون   عمن كرسوا حياتهم لرسالة التضر     هناك. ها، لكن الجميع يستطيعون الصلاة    تيالضالة وهدا  الـنفوس 

 الاقتداء الجميع لا يستطيعون     أنوبما  . كمل وجه أيام بذلك على    ق الأديرة ليستطيعوا ال   إلـى سـواها ولجـأوا     

، ا الله و وان يقدم  حياتهم للصلاة لأجل الخطاة    رادوه، أن يكرسوا  أبـبطولة هؤلاء، فإن بوسعهم إن أحبوا ذلك و        

تنطق كل جوارحهم   و الصلاة ومشاكلهم، وهكذا تتحول حياتهم كلها إلى        وأتعابهم أعمالهمفـي سـبيل ذلـك،       

 .بالابتهال

نها إ. يها فيض حنانه  لكب ع سمن قلبه وي  ا  دنً  تزداد كيوهـناك أوقـات يختارها الرب ليدعو النفس         

. لك اللحظات ويطيلها  تر  ث ونقاء سر الرب بأن يك     لاًبذوكلما ازداد القلب    . ة تعرفها كل نفس نقية    بلحظـات عذ  

 . السعيدةالأوقات ذهن تستفيد من ه أوعلى النفس

                                                 
 .16 :5 يع  33
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 لأنها في أمان    -عندما تكونين بالقرب من يسوع     الحك الخاصة ص ذاتك وم  أنسيية  قفيا أيتها النفس الن   

ة التي ترتكب فيه،  دبالخطايا العدي  ولا تفكري إلا بالعالم، بالنفوس المسكينة التي تهلك فيه،           -لـب المعلم  قفـي   

كوني متفانية لأجل   .  يستجيب لك  أنكوني لجوجة في صلاتك إلى      . ف بشعبه أ ير أن الإلهي   يالفادواسـألي،   

 .، كهيوديت، المدينة المقدسة من الأعداء الذين يحاصرونهافتخلصي ئةالمسيحية الخاط

 

 المقالة السادسة

 ةوالتفاني بالقد

 

 ينعكس هذا   أنكما يجب   . على االله  كبيرا  الصلاة، لأن للصلاة تأثيرا    فيس  ف الـن  تتفانـى يجـب أن    

 .التفاني بالقدوة التي تقدمها للآخرين، لأن للقدوة تأثيرا كبيرا على القلب البشرى

ديق صفال. ابرة على الفضيلة  ثدرة حياة م  قداسة كما تدفعها    قوس إلى ال  ف يدفع الن  أنلا شـيء يستطيع     

 .ئ وتأنيب ودينونة للخاطللمتهاونواجباته هما عظة دائمة وحافز للقلوب النقية وتبكيت والرجل الأمين ل

، وهذه الأمانة في    ا أو متعب  ا دون سواه، مهما كان خفي     اليوميإن هـذه الحياة المكرسة لتتميم الواجب        

 ـال ر بشرية   الفـروض مـن غير تراخ، وهذا الازدراء العجيب بكل منفعة خاصة وبكل وجهة نظ               بأقـل يام  ق

. كثر الناس لا مبالاة   أنا تجذب وتستهوى    ياعلة ف فكل هذه النواحي المحببة للفضيلة الحية البناءة ال       ... محضـة 

 العمل والاستقامة التي تتحلى بها      في والوداعةثر هو البشاشة الدائمة والاتزان في الطبع        لأكثر فيهم با  ؤمـا ي  و

 .الله ذاتها أسلمتتلك النفوس التي 

لقد . وكان يأسر بصلاحه وتواضعه كل الذين عرفوه       وع تأثير عظيم على الذين رافقوه،     وقد كان ليس  

 أنبيد  : ت رسالته وكأنها محصورة في عمل الخير      ر إلى الجميع على الدوام حتى لقد ظه       اكـان يسوع محسنً   

مرية إلى سواء   دلية ويعيد الزانية والسا   لمج الذي لا يكل كان يكتسب الخطاة، فيهدى زكا وبصلح ا          الإحسانهذا  

 ومملوءينيباركهم ويصرفهم معافين    ف كما انه كان يجتذب إليه الأولاد والمرضى والأرامل والحزانى           .يلبالس

 .بالتعزية

إنك وديعة  .  يصمد أمامها  أن طيب   قلب  أي  لا يستطيع  أشياء تعلمين   فأنت! ك أيتها المحبة  قحـذ أمـا   

ل المتمردة  ونين إلى العق  تنفين كل مخلص في رأيه و     ، تحترم اة وتهذيب ق، مملوءة ر  الإنسانمـراعية ضـعف     

 لسطوتك،  عكل شيء يخض  . ينةغوتطردين منها كل تهور، وتلجين إلى القلوب المغلقة وتنقينها من الحقد والض           

س لا تحيا إلا    ف سلطان ن  يقاومن  أن النفس التي تتملكينها تصبح مقربة إلى كل قلب، إذ لا يستطيع أحد              أحتـى   

 .نبهم الملل والتعبتج والآخرين أثقالف فتخلتعمل الخير ول

 ج وان تتحمل الضيق والمكاره بلا تبج  الآخرين تفرح   أن همها الوحيد    ا نفس ضمـن تراه يعار   ! نعـم 

أمثال هذه النفوس، من لا يخضع لسطان فضيلتها          يحب أن تستحقها؟ من تراه لا يقبل       أشياءوبكل بساطة كأنها    

  بدوره؟إرضائهان لا يجد في مو

ليس االله  . كلما بذلت النفس ذاتها وتناستها، اجتهد الجميع بان يعاملوها بالمثل وان يفتكروا بها            ،  هكذاو

أنها، بعد أن تخلت عن كل      . وحده هو الذي يهتم بها، بل هناك أيضا الخلائق التي تضحي النفس بذاتها لأجلهم             
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من أضاع نفسه   ": بدي لكلمة يسوع  وهذا هو التحقيق الأ   . رة أثبت وبصوتجـد كل شيء بوفرة أعظم       ،  شـيء 

ولأنه تفانى، لأنه بذل حياته لأجل أخوته فهو        . وهو لا يجد نفسه فقط بل يخلص أيضا نفس قريبه         . 34"يجـدها 

 .ني يمضى معه، أما ذكر الصديق الذي عاش للآخرين فيكون مباركًاناإن ذكر الأ. يرى ذرية كبيرة

 

 المقالة السابعة

 ةانالتفاني عن طريق الأم

  الواجباتإتمامفي 

 

 ـ   استطاع، لأن للنفس دور   م غير   والأنانيةف موقف المتفرج إزاء الصراع القائم بين التفاني         وإن الوق

 " فهو يفرقمعي، ومن لا يجمع على  فهومعيمن ليس  ":عوقد قال يسو، أبت أم تمثله، شاءت أنيجب 

من لا يتخل عن كل شيء      و. ش الشيطان يج  في جندي صفوف المسيح فهو     فين مـن لا يحـارب       إ

 عقد  فيلة عن نتيجة المعركة فتسهم أما       مسؤوفكل نفس   .  الشر وأصدقاء الأنانيينزد عدد    ي ليتفرغ لعمل الخير  

 ـ  بأهم  اادة هم الذين يقومون دوم    قعركة، ليس ال  المه  ذ ه وفي. مـا في رفع راية الشر     وإاء النصـر للخيـر      ول

يان سبة ون حشد النفوس معرفة بالم   أحيان، إلى جنود بسطاء، إلى      ر الأ ثكأالأعمال، فقد يعود الدور الفصل، في       

ستسلمة المس  ف لأن الن  الانتصاراتس التي تحرز أعظم     ولتلك هي النف  . الآخرين لح مصـا   فـي  الله والتفكيـر  

 . الجحيمأعداء أعديكاملها ليسوع هي ب

 فيسرة المرضى   أ ربقتواضع  بة  محبواجب ال بوم  قسيطة ت بس  نف االله تم على يد      إلىكم من رجوع    ف

 . مهتمة بخير أولادهاأمتاة تقية و زوجة مخلصة، لو ف أسرتها فيعظم التأثير الذي تحدثه أوما ! المستشفيات

 س أغسطينوابنهامونيكا التي هدت زوجها وحولت  صة القديسةا قرثا المجال متأذمـن لا يذكر في ه    

ر ويث ليس ب اليزا هيت سيدة معاصرة،    اكرذة م  قراء دمن لم يتأثر عن   . ديسقة و س معلم للكني  إلىالملحد الطائش   

E.leseur           ؟ كم كان   إلحادهجها ليجرها إلى    ون تز أعد   ب اة الإلحاد  دع حدأ التـي تفانـت لـتهدى إلـى الإيمان

لقد . من المحبة لتخلص نفس زوجها      خصوصا بذلتوكم  ! عالدموت من    ذرف  وتجردها عظيمين وكم   إخلاصها

 يصلى، لكن   أنلك  ذحسن من   أ، و الإنسانن يفكر   أحسن   ":التقا  ندمعلى حق ع  كانـت تلـك الزوجة المثالية       

 المحبة هي كل شيء لأنها، كما. جل، المحبة هي كل شيء لأن فيها الصلاة والتفكيرأ. "حـبة هي كل شيء   الم

 ـرأ لأنه سلاح   امئنتصر دا المهو السلاح الوحيد    ف. نا، نسيان النبات والتفاني، وما من كائن يصمد أمام التفاني         ي

 .يعة ولا يحسن استعماله إلا القديسونبائق للطف

ن يعمل أقدس من وأجمل أترين أنه ليس هناك  لاأه؟ ذ حياة التفاني ه لتعيشي نفسيلا تتشـوقين يـا      أ

 ـد الإنسـان  يطلب  أنالخير من غير    بان يقابل الشر    و حوله   الإحسانن يكثر من    أ ينسى ذاته و   أنا علـى    وم 

 ؟ا ينتظر تقديروأالجميل با رافًتاع

                                                 
 .39: 10 مت  34
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 ـ بـذل الـذات   إن    فقواه ووقته وقلبه وعقله تحت تصر      :رءالم إمكانياتدون تحفـظ ووضع كل      ب

 ـ لخد الآخـرين   البطولة  رهنا تظه . سمى ولا يرفع منه   أف لا   دتهم وتعـزيتهم وهدايتهم سواء السبيل، هو ه       م

عة على  مصلوب كما تذوب الش    خدمة الم  فيعلى مهل    الذات   وبذمعانيهما، هنا، عندما ت     أقوى فيوالتضحية  

 .المذبح

رى الشعوب  أير الأمم،   صر م رين تق وولاالسياسيين يح ولين في حكم بلادهم،     وسـاء مشـغ   ؤأرى الر 

ا و ليجمع رحبر وال ب ال يجوبون سرى النا أ،  ين وحش و بعضها على بعض بجن    ينقضق في العالم ف   وتتـنازع التف  

، وأتفانين أحب   أ إلا   د يا يسوع فلا أري    أناأما  . مجد باطل وا إلى   صل شاقة لي  أعمال فيالثروات، يفنون حياتهم    

 لا حد له، لكنه     طموحيصحيح إن   . ثرأككثر ف أ بذل ذاتي صل إلى   تو أ حتى بالمحبة   و النم في تنحصر   آمالـي 

 اكله إليك، ومطابقً  ي  انقأريد أن يكون تو   . قلبي هي   أحكمهاريد أن   أ بمجـد العـالم، فالمملكـة التي         يـزدري 

 . مملكة المحبةطم في بسهاس احب وأأن على هذه الأرض إلا أبتغي ا لاأن. كلرضا

 

 المقال الثامنة

 ب حياة النفس المستسلمة لهبالخص االله يملأ

 

ذاتها من كل غاية    غت النفس   فركلما أ فأداة طيعة     االله يدي ين ب الإنسان يكون    أن  الحقيقي هو  نـي التفا

 . مجد االلهتهيئ ديرة بأنجنة، ومن ثم ر، وم الاستخدام كانت سهلةأنانية،

فملكوت االله، مع   . ست عادة تلك التي تلفت النظر     ي سبيل مجد االله ل     في شربلها ال ذ الجهـود التي يب    إن

مجرد  فهو نرى منه حولنا  أننا  نظن   ما خفي أما  ا فهو ذإنه روحي ول  : ا العالم ذكونه في هذا العالم، ليس من ه      

 ـ  ـ   رظواه  ـ ذ والأشـخاص ال ون بو يحا أضدون  ويعونه  ؤة ويديرون ش  ق مكانة مرمو  ،راون فيه، ظاه  تلين يح

ولكن الستار لا يرفع    . كان لظلال أخرى  مرح لتدع ال  المسح وتجئ برهة على     و تر ظلالاًصـالحه، ليسوا إلا     م

د لا نرى، نحن المسجونين في      وحدمسرح اللا الما  ذومن ه . مثلون لنا الم رون أن يظه  د التمثيل   رسـتم ا وي بـد أ

 كل منا   ر قيمة دو  في نبحث   أنا الوضع،   ذ ه فينحن  ون،  إذفكيف نتجاسر   .  ضئيلة اصيلتفأفقـنا الضيق ولا     

 .شرى كله إلى هداف واحدبن يعرف ذلك وهو الذي يوجه الجهد الأفي هذه الحياة؟ فلله وحده 

 كفهنا. ناد عقيمة لأن النجاح لم يكلل جهو      أعمالنان  أن حياتنا لا فائدة منها و     أإنـنا نخطـئ إذ نظن       

 ـ عظمـاء  ا يرهايعهم ظ رت كل مشا  ء، ومع ذلك با   الديرتهم لخدمة الخير إن في العالم أو في         اا ذ فوقون  دوعدي

ون با كل حياتهم يحار   ضو وكهنة ق  وأساقفةيين  اس رجال دولة وسي   أسماء يذكر   أنا  نسع كل واحد م   بوو. لشبالف

 ـ  ي كل هذا    ف مهبفكان نصي  .اسبقًميطرة، ومخططات ضمن لها النجاح      مس ذًاة ونفو ئدساا  فكـار ألا جـدوى    ب

 .عةمالهم المشرولآ ملاًكاا هدمو دائمةهزيمة 

  علي ل أحد  يحص ولم. دائما مغلوبين ا  وين كان ذ الرجال ال  ينتصر أحد قط مثل هؤلاء    ومـع ذلـك لم      

الذين طالما قهرهم العنف، ولم يخدم أحد قضية التمدن          المعيرين دائما،  طاللاء الأب ؤ مـثل ه   حقيقـي نجـاح   

إن تفانيهم، العقيم في ظاهره، قد كان الثقل الذي أمال مع الزمن            .  والإيمان مثل هؤلاء المغلوبين دائما     الحقيقي

 .كفة الميزان إلى جهة العدالة المظلومة والحقيقة المسلوبة، والبراءة المضطهدة
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صرار فإن الدموع والآلام والإ   . هكذا انتصرت تلك الشعوب التي سحقها طيلة قرون عتو ملوك طغاة          

على تحدى النفي والاستشهاد، فاضت كلها كنهر طال ضبطه تحت الأرض، فاندك المعقل الذي كان يعتقد انه                 

 .لا يتزعزع قد حطمت أساساته

هكـذا عاشت أيضا تلك الشعوب التي طالما تحملت جور جيرانها الأقوياء، واضطهدت في وطنيتها               

 . عاجزة وتبكي مجدها التالد وحريتها السلبيةوشعورها الديني، فسلخت وشردت وقضى عليها أن تئن

سم من  قاء  ريسوة السلطات المدنية وعلى     هكـذا تغلـبت المسيحية على الاضطهاد الوثني وعلى  ق          

 .تهمقطر أو هأبنائها

 ـ ذلت بفالتضحيات التي   . داتهم ومشاعرهم تق مع ز في اع  نالمضطهدويون  يحا المس ا سينتصر يوم  ذهك

، رة في الظاه  قيمضيتهم المقدسة، مع كونها ع    قيل  برت في س  ثني التي تكا  ال التف عماأوالدمـوع التي سكبت، و    

د كتب لهم   ققد أنه   تأولئك الذين كان يع   بلب، ماذا   غه كجيش لا ي   بتتصـاعد مـرتفعة، أمام عرش االله، وتحدق         

 .عثوا الحياة الروحيةب النصر على الكفر وأحرزواد قالهزيمة الدائمة، 

 حياة كل   فيا  ق سري قائع التاريخية العظيمة تتح   قحص للو فحها كل مت  ووضب بهرهـذه الأمـور التي ت     

 أسسضع  تبر ذاتها غير نافعة وغير مؤهلة لجلائل الأعمال، هي التي قد يختارها السيد ل             تس، النفس التي تع   فن

 .وف الخطاةلألوتلك التي تتأوه سرا لعدم نفع حياتها قد تصبح سبب خلاص . البهية أعماله

. عثلبفرح هذا النصر ولا هنا ا     ب تشاهد   أنها دائما   بوس المسكينة لا يكون نصي    ف هذه الن  أنلا ريـب    

 تضحياتها  فئوهو سيكا . رحلامها المتبددة، لكن االله ساه    أاقاتها و فثقل اخ  ب  هذه وهي تنوء   أرضناتـرك   تفقـد   

 .ضعافهأات ئ يضاهي مامرثيولى هذا البذار في أوانه و

 فقراء وبنات جاهلات    عمالاً أن نعرف كيف     أننا ث العجيبة إذ  ده الحوا  من هذ  اقد حفظ التاريخ بعض   و

شأوا أو وسعوا نطاق أعمال عظيمة تعود       أنوذ ولا مال، قد     فلا ن ولا كفاءة لهم    ورجالاً  وراهـبات مجهـولات     

 .يلز الجر بالخيوالإنسانيةعلى الكنيسة 

ها، وقائع كثيرة بقى محتفظًا بسرها حتى       يلا ع ن يطلع أن الوقائع القليلة التي أراد االله       هذهلـى جانب    وإ

 . البطولةرتجاه النفس التي تكون قامت فأيها بدو

ولذا فإن  . ه وتمتد إلى ما لا حد له      تشعأر  ش تنت تأثيرس مستسلمة للعناية الإلهية تصبح مركز       فكـل ن  

من النفوس ويتسع هذا     نعمة حوله يمتد تأثيره إلى عدد متزايد         إشعاع مثله أو عمله تكون      و أ النقيصلاة القلب   

 .نهق الذي ينبعث مرالتأثير كلما ابتعد عن المح

ارسه كل واحدة على الأخرى     تم ما بينها وتفاعلها المتبادل، والتأثير الذي        فيأمـا علاقـات النفوس      

ة  االله يقدس الواحد   أنلكننا نعرف نقط وعلى وجه العموم،       . امالناحـية الخير أو الشر، فهذا كله نكاد نجهله تم         

 هذه أنيها، غير ل وقوة بصلوات النفوس العزيزة عاس الضعيفة أو الخاطئة نور    ونـه يمـنح النف    وإبالأخـرى   

 وايا تاريخ حياة ول   فن يعرف المرء خ    أ إنه مما يبهج النفس   . التأثيرات الخفية وهذا التضامن تبقى مغلفة بالظلام      

 ـبالن ، وان يكتشف ما لها من      ل ذاتها الله  ذهية وخصب ب  ها للمشيئة الإل  تبين مقدار طاع  تبة لـنفس واحدة وان ي     س

 ! وتشعباته التي تكاد لا تحدالتأثيريعة في كل نفس تتصل بها، وان يتابع تطور هذا ب فائق للطتأثير
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 اعرف إنني   أن يا يسوع،    فحسبي.  فضول باطل  إثارةول إلا إلى    ؤولكـن ماذا ينفع كل هذا؟ انه لا ي        

 .سدوق خصبة، فتثمر لمجد اسمك الحياتي بجعل أنت، بينما تهتم بكامليلك 
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 الخاتمة

 السيدة العذراء مثال حياة الاستلام الله

 

ته والاستسلام  ئ إتمام مشي  فيمن كل قلوبهم، و     واتهم الله ذإن سـر قداسـة جميع الأبرار كان في بذل           

 . والضلالأ الخطفيوزه فتقع او عما يجأما النفس التي تفتش عن غير ذلك أ. لعنايته

 العهدين القديم والجديد هذه الطريق التي تؤدى وحدها إلي القداسة التي لا تعنى              ىديسقك كل   د سل قو

 .جتراح المعجزات والعجائب الخارقةاالضرورة ب

: سيطة جدا بد كانت حياتها    قومع ذلك ف  .  الإله والدةة من يعادل في قداسته      روليس بين الخلائق الطاه   

كانت .  الذين من عمرها  كالأولادوتعلمت  عت  فعاشت وترعر . قتهاب ط  من اللواتيحول النساء   اكل  بلقـد مرت    

 كل من الحالين وذهبت إلى الهيكل للتطهير كالنساء العاديات وكانت تزور            فيجبهاتها  اا تتمم و    يت وأم بربـة   

 .ة اليهوددأورشليم كل سنة حسب عا

ه يسوع الشاب، بتدبير    ساعديوسف،  يوكان  . اضعووفـي مـا عـدا ذلك كانت تهتم بتدبير بيتها المت           

 .كانا يعملان سوية في دكان النجارة. حاجات لأسرة

 إلى  عوفي كل هذا ما يستلفت النظر أو يد        وليس.  أمه بإعالةسف قام يسوع وحده     وعـد مـوت ي    بو

 أو حتى خارقرين سنة من حياة مريم، من أعجوبة أو عمل ش ما يسجله، مدة عالإنجيليلـم يجد   ف الإعجـاب 

 . لأبويهالسن والحكمة وكان خاضعا فيكان يسوع ينمو : ال ببساطةفق. حادث بارز

لم . اتبليصاأ أسرة الإلهية غير    أمومتهاسر    مريم ومعارفها من يعرف    أقاربب  أقرولـم يكن بين     

 بعد حجة ضد يسوع حينما قال إنه        ايمفلقد اتخذها اليهود    و.  مكانتها سامييكـن إذن في تصرفها ما يدل على         

 . بيئتها ا لاجتماعيةأفرادز في شيء عن يمت لا تامرأةبرونها تانوا يعوك.  االلهناب

 يمتلكونه  الذيون الكنز   ردقا ي و، كان الرسلخلص أصدقائه بما فيهم     أ أنة يسوع   مإننا لا نرى، قبل قيا    

حن أخلائق و الرفع  أا  وخصفح القدس،   ونهم إلا بعد حلول الر    يعأولم تنفتح   . درهق حق   الإله والدة شخص   فـي 

أرادها مثالاً  ية لأنه   فرى بسيطة وخ  ا تكون حياة عذراء العذ    أن يسوع   رأىلقد  . لبنويةامهات بخالص محبتهم    الأ

ن أ أراد المرير لأنه    والألم مصلوبا ورضى بأن تقاسى الاضطهاد       رؤيته النقية   أمه فلم يشأ بأن يجنب      .لحياتنا

الملازمة حياتنا  عب   المصا وفي  أحزاننا ا في ق، حتى تكون لن   ئ من الخلا  قين ش مكثر  أ الأوجاع، و  أميجعلهـا   

 .لامتسعلى الأرض، مثال خضوع واس

 خضم  فيعد  با، رددته فيما    يرش ب اب قل يخالج أنعظم فرح يمكن    بأرها  والكـلام الـذي لفظته عند شع      

، ام اللهتال ذاتها بذلأنها : داستهاقلة كل سرها، كل     ي القل ت هذه الكلما  ففي. "لكقوسب  بح ليكن  يل": لهائلاهـا   ققل

 .اهلهوإنها بو احة نحب استسلام لعنايته، أنها ارق واعظم مىوفأنها أ

 نتعلم منك كل خضوع وطاعة واستسلام       أطفالاً أن نرجع ونصير     أهليناساطة،  بنا ال ي، علم  االله أمما  في

 .ل كل شيء من يديهبته وتقئة يسوع وعمل مشيبمح: ليكون سر حياتنا كلها، كما كان شأنك الله
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 كل حاجاتنا   اقالنا ومتداركً أثعلى عاتقه همومنا و   أخذًا  ك،  تقى فيضمنه لنا يسوع كشفاع    ب مـا ت   وأمـا 

 .نا وخطاياناقغافرا لنا، على الدوام، عقو:  إيانا من كل المصاعب، وعلى الأخصاومنقذً

ة لا انقطاع، بهذه المحب   ب له،   حة االله والبو  بمح:  تنحصر في شيء واحد    أنإن كل حياتنا يجب     ! نعـم 

 .يطرة تامةسا بنإلى أن تتم لها السيطرة على قلو

 

 
 


